( سافارى ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
(سفريّة ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال ( سافارى ) 


لكن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت . 


تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
بطلنا الذى سنقايله دومًا ء ونألفه ء ونتعلم أن 
نحبه هو د.( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى ككل 
الشباب .. اختار أن يبحث عن ذاته بعيدًا وسط أدغال 
( الكاميرون ) ء وفى بيئة غريبة وأمراض أغرب 
وأخطار لا تنتهى فى كل دقيقة .. 
وفى هذه الروايات نقرأ مذكرات د.( علاء ) .. 
نعيش معه فى ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح 
الحضارة فى تبديل معالمه .. 
سئلقى الكثير من الفيروسات القاتلة .. والسحرة 
المجانين .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقة الذين 
: 


لايمزحون .. وسارقى الأعضاء البشرية .. 

. والعلماء المخابيل .. 

سنلقى كل هذا .- ونلقى محاولات طبيبنا الشاب كى 

يظل حيًا .. وكى يستطيع قى الوقت ذاته أن يظِل 
تعالوا نلحق بوحدة ( سافارى ) فى ( الكاميرون ) .. 


تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البراكين . : 
تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافارى ) .. 


.. السام تمضسى‎ -١ 


تصطبغ السماء باللون القرمزى معلنة أن الليل قد 
لقى مصرعه فى معركته الدامية مع النهار . 

تحلق الطيور نافضة عنها النعاس الطويل .. 
وتدريجيا تتلون الموجودات يلونها المعتاد .. فيغدو 

وفى إصرار ملول يدعونى جرس المنبه إلى أن 
أفتح عينى .. 

تررررن ! استيقظ أيها الخامل ! تررررن ! هلم 
ياكتلة الكسل المتحركة ! تررررن ! تحرك قيل أن 
يخربوا بيتك ! 

فأنهض ٠‏ وأتجه إلى المرآة لأتأكد من أننى لم أفقد 
عينا أو أذنا فى أثناء نومى ٠»‏ وأضع يراد الشاى على 
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وإن.هى إلا عشر دقائق حتى تجدونى فى الممر ؛ 
لمعطف الأبيض تحته ربطة العنق التى ابتعتها 
عشرين دولارا منذ أسبوع . وعلى وجهى ملامج 
لطبيب الناشط الذى فرغ من إنقاذ حياة . أو هو ذاهب 
لانقاذ حياة .. 

أرسل تحياتى وأنا أندفع فى الممر .. تحية حارة 
بهذا » وتحية متوسطة لهذا ٠‏ وتحية سمجة لذاك . 


بما لا تحية على الإطلاق . 
. ألقى ( إبراهام ليفى ) متجهًا لعيادة العيون .. يقول 
ى فى سماجة : 


. (شالوم ) ٠‏ فأنظر إلى الجدار » وأغمغم : ( يا فتاح 
عليم يا رزاق يا كريم.) . 

ل كا نا نه له يوودى ادكه 
مرائيلى .. 

وتشرق ( برنادت جونز ) الكندية من نهاية الممر .. 
3 شرق أنا بدورى أو أحاول أن أقعل . . ويبدو أن 
نظرى وأنا ( مشرق ) بادى البلاهة : ٠‏ لأنها تكتم 
سحكة مرحة »ء وتلوح بذراعها . 

إن عمل اليوم.وتلخصص اف امشساعدة طزيب التخدير 
يابانى ( إيشيهارا ) فى قائمة جراحات اليوم .. 

5 


قائمة مرهقة هى... لهذا أتنهد وأنا أعرف أننى لن 
أتمكن من الرقاد فى فراشى قبل السادسة مساء .. 
« نسيت أن أقول لكم خبرًا سارًا : » 
لقد انضم لنا طبيب عربى منذ أربعة أيام ٠‏ .. تونسى 
شاب لم يتخصص مثلى ء ويُدعى ( يسام بوغطاس ) ٠.‏ 
« لقد أسعدنى هذا كثيرا . ا د 
لابأس به ضد كل الشقر ذوى العيون الزرقاء » 
والصفر ذوى العيون المشقوقة ٠‏ والسود الذين لا يكفون 
عن الكلام عن ال ( داوا ) .. » 
بالفُصحى التى يفهمها العرب جميعًا .. صحيح أن 
يستعمل مصطلحات فرنسية عديدة .. لكن فرنسيتى 
إايأس بها .. وصحيح أنه يستعمل حرف ( القاف | 
بافراط .. لكنى استعمل ( الهمزة ) بإفراط مماثل .. » 
« تصور هذا .. أن يوجد معك شخص تحدثه عدر 
( أم كلثوم ) فلا تتسع عيناه بلاهة » ويحدتك عم 
( أبو القاسم الشابى ) فلا تهزّ رأسك فى غباء .. » 
كان ( بسام ) ينتظرنى فى مسرح العمليات ٠‏ 
1/ 
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وقد فرغ من التعقيم » وارتدى قناع الجراحة ٠‏ فلم 
يعد باديًا من وجهه سوى جاجبيه الكثين وعينيه 
جاء ( إيشيهارا ) بدوره .. وراح يتفقد أجهزة 
التخدير والمحاقن المعدّة لاجراء الجراحة ٠‏ وكعادته 
| التى لا تدرك شينا للصدفة - راح يراجع كل شىء 
من قائمة مسيقة .وهو تضرف كنان يكوك 
بالطيارين قبل إقلاع الطائرة 
جاءوا بالمريض. ليرقدوه على منضدة الجراحة » 
وراحوا يعون حقل.عمل الجراح الذى سيصل بعد 
دقائق ‏ كالكاهن الأعظم ‏ ليشرع فى شفاء المريض ١‏ 
بيئما نحن نرمقه فى انيهار . 
كان المريض شيخا أسود يعانى - على ما أظن: - 
| قرحة معديّة لم يُجد مغها العلاج الطبى . . ويبدو أنه 
قد نزف كثيرًا جدًا فى الفترة السابقة .. 
ْ قال ( إيشيهارا ) وهو يفتح القناة الوريدية المثبكة 
#أفى نراع المريضص.: 


فنة كان مَظعئنا .. قبرزاعته معرؤؤففة .. ودقتةه 
كذلك جعلته يعرف بالضبط كل شىء عن حالة قلبا 
المريض ورئتيه وضغط دمه : وكل هذا كان مذونا فى]| 
القائمة أمامة ...-فأنا المسئول عن .ذلك بالطبيع:.ع وقد 
قمت يه أمس:.. 

وبيد ثابتة راح ( إيشيهارا ) يحقن ( بنتوتال 
الصوديوم ) ببطء شديد .. ثم حقن عقارًا لإرخاء 
الغضلات .. ويد يجرى تنشسنا صناعيا سريعا 

إن التخدير عملية مملة فى الغالب .. فما إن تراها 
ثلاث مرات حتى تزهدها ٠‏ وتشعر أنك رأيت كل 
عمليات التخدير فى العالم .. وكان عقلى ووجدائى 
- فى:كل مرة - على الطرف الآخر من المنضدة : مع 
الجرّاخ الغارق فى الدماء يحاول بمبضعه أن يصحح 
أو يستأصل أو يضيف .- لهذا سمعت ( إيشيهارا ) 
يصيح من بعيد .. من وراء الضباب : 

م الأنبوب يا ( علاء ) الانيوب اندنع 

وبصعوبة عرفت أنه يوجه الكلام لى أنا بالذات .: 

عد هة كاك 1ه | 
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. وفتحت فك المريض . وأولجت أنيوب القصبة 
الهوائية فى حنجرته ما بين الحبلين الصوتيين .. هذا 
هو النشاط الوحيد. الذى سمحوا لى بممارسته حتى 
هذه اللحظة .. وقد صار الأمر هينا بعد مران . 
فمشكلة الطبيب المبتدئ هى أن أنبوب القصبة 
الهوائية يدخل فى البلعوم دائمًا .. وأنبوب ( رايل ) 
الخاص بالمرئ يدخل القصبة الهوائية دون تردّد . 
أى أن الأنبوب يدخل دائما فى المكان الذى لا تريده ' 
قمت بتوصيل الأنبوب بجهاز التنفس .. وسرعان 
ماراح غخاز ( أكسيد النتروز ( ) يوتسرب إلى صدور 
المريض. . ٠‏ وراح البالون يتمدد ويرتخى بانتظام .. 


حين يسترخى فى مقعده ٠‏ ويقول للجراح فى ثقة 


- <« يمكنتك البدع .. » 
اللحظة الثانية السعيدة هى عند انتهاء_الجراحة . 
حين يطلق المريض سعلته الأولى » ؛ ويرفع يده محاولا 
انتزاع الأنبوب . 
. يمكنك اليدع .. 
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وعلى الفور شق الجراح الإيطالى الجلد الدى تلون 
بلون برتقالى بفعل المطهر .. وبدأ الدم ينرٌ من الجرح 
بينما الرجل يشق العضلات ومساعداه يريحان 
الأنسجة جانبًا .. 

كان الجراح هو ( كارلوسباتزانى ) .. آنتم لم 
تعرفوه طبعًا .. خاصة مع القناع وغطاء الرأس . 
لكنى أؤكد لكم أنه هو .. لذا افتحوا عيونكم جِيدًا .. 
فأنتم مقبلون على مشاهدة معزوفة موسيقية بديعة .. 
إن من يرى ( سياتزانى ) وهو يعمل » لإانسان محظوظ 
حقا . 

كان يثرثر بالايطالية مع مساعديه .. ويوجه 
تعليماته إلى طاقم التخدير بالإنجليزية .. وكالعادة 
صوتة عال جهورى ٠‏ يتدفق حيوية ومرحا .. يضحك 
كالمهرجين .. ويصرخ كالوحوش .. ويصرب 
مساعديه بكوعه كالمصارعين .. 

ونظرت إلى الساعة على الجدار .. 

كانت الثامئة صباحا -. 

لن أنسى هذه الساعة أبذًا ؛ لأن الحريق بدأ وقتها .. 

عد عر 


١ ؟‎ 


5 ا ال ئسي ايا لللصصْبججبي ا 


؟ - ما معسد | لحتسرلق .. 


كان الحريق ككل حريق آخر ٠‏ يتجاوز حدود اللغة » 
ويجد طريقه مباشرة إلى الإحساس الغريزى بالخطر 
الذئ ورثه الإفسان عن أجداده .. فى البدء سمعنا 
صراخا .. ثم سمعنا الخطوات المهرولة بالخارج .. 

ونظرت فى عصبية إلى الباب + وأعتقد أننى رأيت 
الدخان خلف النافذة الزجاجية المستديرة فى أعلاه . 

« فليبق كل فى مكانه ! » 

قالها ( سباتزانى ) دون أن يرفع رأسه : وقد لاحظ 
بوادر فوضى توشك أن تبدأ فى الفريق .. ثم أردف 
مفسرا : 

« سيسيطرون على النار :. لا شأن لناابهذا #6 

وسمعنا رنين أجهزة الإنذار ضد الحريق ٠‏ وقد 
وصل الدخان أخيرًا إلى أنوفنا .. شم سمعنا صوت 
أجهزة الإطفاء وهى تفرغ محتواها الرغوى على 
النيرات ١...‏ 

وذ 


لقد كان كل هذا قرييًا جذا .. 

رحت أتابع يدى الجراح الملوثتين بالدم وهو 
يواصل عملية استتئصال المعدة .. وفى ذهشنى رحت 
أفكر فيما حدث .. لا بد أنها القصة المعتادة : عقب 
لفافة تبغ فى سلة مهملات ملأى بالقطن .. أو لعله 
ماس كهربائى فى مكان ها .. 

شىء واحد كنت متأكدًا منه : أنا لن أحترق أيذا . 
هذه الأشياء تحدث للآخرين فقط .. فقط الاخرون 
يجدون أنفسهم محاصرين بالئيرآن فى غرفة بلا منفذ .. 
ويسعلون ويكافحون ثم يسقطون .. ويجدهم رجال 

كان ( سباتزانى ) الآن عاكفا على خياطة العضلات 

وقال لطبيب التخدير العبارة الشهيرة : 

« يمكنك البدع بالإفاقة .. » 

وانتزع ( إيشيهارا ) الشريط اللاصق عن العينين » 
ثم بدأ يغلق صمام الغاز المخدر تاركا ( الأكسجين ) 
فقط يتسرب لرئتى المريض .. وبدأ يحقنه 
بال ( نيوستجمين ) كى تستعيد عضلاته قوتها .. 
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أما الجراح فترك الإبرة وماسكها لمساعده كى 
يواصل إغلاق الجلد ٠‏ قائلاً له فى تشكك : 

- « هل يمكنك مواصلة هذا الجزع ؟ » 

كان هذا المشهد يذكرنى ذومًا بأسد الغابة الذى 
فرغ من الأجزاء الممتازة فى جسد الغزال » ثم تنحّى 
عن الباقى للضباع التى تتضور جوعًا جواره .. 

- « تخدير جيد .. شكرؤ .. » 

قالها لطبيب التخدير فهزٌّ هذا رأسه بما يعنى أنه 
يهننه على الجراحة الجيدة كذلك .. وسرعان ما غادر 
( سباتزائى ) غرفة العمليات .. ِ 
وكان المريض قد بدأ يتقلب ويتلوى محاولا 
سألنى ( بسام ) وهو ينظر إلى خارج الغرفة : 

- « هل أنتم معتادون على الحرائق هنا ؟ » 
-« ليس فى الصباح المبكر .. إن هذه الأشياء 
تحدث :على كل حال .. »4 ١‏ 

ثم أردفت وأنا أثبت محلول ( الدكستروز ) فى 
ذراع المريض : 

« إننى من هواة المصائب .. وهذه أول مصيبة 
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تحدث على بعد أمتار منى فلا أستطيع حضورها .. » 

كنا قد فرغنا تمامًا .. فأعلن ( إيشيهارا ) أن 
أمامنا عشر دقائق للراحة ننتقل بعدها إلى مسرح 
عمليات آخر .. جراحة نسائية . 

وكانت فرصة لا بأس بها لإرواء فضولنا البشرى ٠.‏ 

غادرت غرفة العمليات ونزعت قناعى » وهرعت 1 
لأرى ما يحدث هنالك فى نهاية الممر .. 

كانت غرفة العمليات رقم (1) مفتوحة ٠»‏ والدخان 
الأسود يتصاعد منها .. لكنه كان ذلك الدخان المحتضر 
الذى يعقب الحريق ٠.١‏ 

وكان هناك زحام لا بأس به .. لمحت فيه المدير 
بروفسور ( بارتليه ) - وبعض ضباط الأمن الأفارقة .. 
وكانت الفوضى ضاربة أطنابها كما يقولون .. فهناك 
الكثير من المعدات المحترقة ملقاة فى كل صوب .. 
والكثير جدًا من الماء .. وعدد من أنابيب الإطفاء 
التى فرغت فألقوها فى إهمال .. / 

كان ( بودرجا ) الممرض الكاميرونى واقفا وسط 
الزحام .. فلمست كتفه فى فضول وسألته : 


6 هد هاذا حدث ؟ » 
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- « حريق ! » 
ولقد عودنى ( بودرجا ) على ردوده المشبعة 


ظ المفيدة ٠‏ لهذا لم أستشط غضبًا .. وعدت أسأله : 


<«زاها هو مصدره ؟ » 

ب « لم يعرفوا بعد .. » 

- «اهل هناك ضحايا ؟5:* 

دلا ... كانت الغرفة مغلقة .. » 

كان الجو متوترًا بحق .. وشعرت بعدوى التوتر 
تسرى إلى .. وسمعت المدير يقول محنقا وهو يدفن 
كفيه فى خصره : 

« إهمال ! هذا هو كل شىع .. » 

ثم نظر نحونا .. والتمعت عيناه غضبا : 

« وأنتم ؟ ماذا تعملون هنا ؟ أليس لديكم عمل ؟ » 

تفرق الجمع كالخراف الضالة .. ونظرت لساعتى 
فوجدت إن وقت الجراحة القادمة قد أزف .. يجب 
العودة والتعقيم من قبل أن ينسفنى ( إيشيهارا ) 
وهكذا انهمكنا فى الجراحات حتى انتصف النهار .. 
ولم أعد أذكر كم مريضًا شهق فى عمق وأغمض 

١ 1/ 


عينيه تحت تأتير المخدّر » ولاكم مريضا انحنئ للأمام 

وهو جالس كى نفرغ إبرة النخاع الشوكى فى ظهره .. 
ع عر 

وتجمعنا فى ( الكافيتريا ) متأخرين عن رفاقنا 
بعض الوقت فحمل كل منا صينية . وراح يمر بها 
أمام عمال ( الكافيتريا ) الذين يضعون بها أشياء 
المفترض أنها تؤكل . 

ومشكلتى فى ( ساقارئ ) هى أننى لم أعترف قط 
بأنهم يقدمون لنا طعامًا .. إنه شىء عديم المذاق 
وبالإضافة إلى ذلك قليل جذًا » وبالتالى هم يكتفون 
بإيقاتنا أحياء .. 

جلست إلى منضدة خاوية .. وجلس ( يسام ) 
جوارى .. ثم جاءت ( برنادت ) حاملة صينية ممائلة ٠‏ 
وسألتنا فى لطف عما إذا كان المقعد الثالث محجوزا » 
وهى تعرف بالطبع أن أحذا لن يجرؤ على قول إنه 
محجوز حتى لو كان كذلك .. فليدهب صاحب المقعد 

قلت لها وأنا أملأ فمى بالبطاطس المقلية : 
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- « لا بد أنك تعرفين د.( يسام ) ؟ » 

تأملته فى اهتمام كأنما لم.تره من. قبل ٠‏ وقالت : 

- « أعرفة .. لكنى لم أتعرفه إن كان هذا 
ماتعنية .. » 

- « إنه تونسى .. أى إنه شقيقى يشكن أو بآخو. 
بيده ل أنه نيس معن يديون الحرقق على 
الإطلاق .. » 

ضحكت طويلاً » ورشفت بعغض المياه الغازية من 
كوبها . وقالت : 

- « إنه غريب الأطوار إذن ! قليلون هم الذين 
لا تفتنهم النيران ٠‏ خاصة إذا ما كانوا مطمئنين على 
حيواتهم وممتلكاتهم . 

- <« آأنت تمؤحيق طيعًا ؟1 » : 

- « بالعكس .. أنا أحب النار حقا .- وأراها كانت 
فاتنا . .. الزهرة الحمراء المسحورة التى تحيل الأحياء 
إلى رماد .. » 

- « لم أكن أعرف أن هناك مجوسًا فى ( كندا ) .. » 

« لست مجوسية .. أنا فقط أجد الشعر فى 
أشياء غير معتادة .. وبالتأكيد كان كلامى سيختلف لو 
كانت هناك جثث متفحمة فى القصة .. 
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قال ( بسام ) : 
 -‏ باتأكيد لا يرى المدير وجهة نظرك هذه .. » 
« سيقتلنى لو سمع ما أقول. . ظ 
ل ا جام من قط عقا 
اليوم لم يكن قد انتهى بعد .. 
ع د ب 

الاسم : ( كولوبولامبو ) .. 
السن : أربعون عاما .. 
التشخيص متلاومة فقذيق لمناطة السكقط.. 4 
إذا أردنا المزيد من التوضيح - الايدل .. 
نيب جوم : دماء ملوثة » 0 
تاريخ الدخول : منذ أسبوع .. 
تاريخ الخروج : يوم وفاته 1 على 
ا 

باد لون دنا .. وكان يجيد الفرئسية -. 
لايم الوص ام-1 
لكننى أحببت عينيه أكثر من أى شىء آخرٍ نيم 
صادقتان حسانئتان إلى إيعد مدق .. ثمة عيون 
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: يمكنك أن تعتبرها نوافذ على الروح .. وكانت عينا 
( كولو ) نافذتين واسعتين بلا مصاريع ولا زجاج 
يمكنك أن تكلمه ساعتين ثم تنصرف متسائلا ' : ترى 
هل كان له شارب ؟ ترى هل هو أصلع أم أشيب 
الشعر ؟ 

جعل إعطاء عقار ال ( زيدوفيودين ) مستحيلا .. 
وعقار ال ( زيدوفيودين ) لا يقتل فررويق (الإيدن) 
لكنه يعطله نوعًا عن أداء مهمته اللعينة .. والمشكلة 
هى أن المرضى يأخذون جرعات هاقلة من .هذا الدواء 
باهظ الثمن » ودون نتيجة واضحة يمكن انتظارها فى 
وفى الأسبوع الماضى أوصى البروفسور ( آرثر 
شلبى ) - بكسر الشين - أن نبدأ فى إعطاء عقار 
( ديدانوسين ) الأقل سميّة على الدم .. كل ما هنالك 
هو أنه يسبب التهاب بنكرياسى قاتلا . 

ولما كان حظ ( كولو ) سيئا كالعادة ٠‏ فقد أظهرت 
تحاليل اليوم ارتفاععا مريبًا فى إنزيم ( أميليز ) .. 

و" 


وهو ما يعنى أن البنكرياس قد بدأ يتلف بفعل الدواء .. 

ويعنى - كذلك - أننا سنوقف العقار مضطرين » 
ولن يكون فى جعبتنا سوى الجلوس والتصفيق للموت 
وهو يتقدم بتؤدة نحو راس فراش المريض ٠.‏ 

4ه" 82 جا 

كان ( كولو ) يدّخن حين دخلت عليه ... 

فما إن رأيته حتى صحت فى حلق ؟ 2١‏ 

- « أستاذ ( بولامبو ) ! أحقا تدخن ؟! » 

دفن لفافة التبغ التى بين أنامله التنى أزرقت 
أظفارها: ‏ بفعل العقار - فى مطفأة بجواره ٠.‏ وراج 
يسعل ويسعل .. : 

كنت أعرف أن رئتيه ضارتا موطنا لعشرات 
الجراثيم .. وأن أقراص ( السلفا ) لم تستطع حمايته 
من ال ( م56 ) ذلك الطفيل الذى يقتل مرضى الإيدز 
دون هوادة . 

- +« هل .جننت ؟ إن رئتيك قد .... » 

نظر لى بعينيه الصافيتين طويلا .. ثم قال : 

« هل حقا يوجد فارق كبير بين تدخينى وعدمه ؟ » 

لم أجد ما أقوله لوهلة .. 
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كان ( كولو ) يدخن حين ذخلت عليه . . 
فما إن رأيته حتى صحت فى حنق - 


الحق أن هناك قدرًا لا بأس به من الصدق فى كلامه .. 
هو سيموت على كل حال واللّه أعلم فلا فارق 
بين موته محرومًا من التبغ » أو موته بلفافة بين 
أصابعة .. 

لغكنى طبيب .. وواجبى أن أظهر حنقى .. على 
الأقل لأن هذا يمنحه قدرًا من الأمل .. لا فارق هنالك » 
لكنى آخر من يحق له إظهار ذلك .. لهذا قلت كاذبًا 
وأنا أنظر فى عينيه ( وخير الكذب هبو ما يقال مع 


النظر فى العينين ) : 
« نعم هناك فارق كبير .. لا تنس اسرتك على 
كل حال .. » 
من جديد سألنى وهو يعيد علبة التبغ إلى الكومود 
بع 
تعنى أن هناك أملا .. 
0 .- أأفل. كييو .. 


إن لواطت :وسيل مره أو هرييق :5ه اعد 
ليجلس فى الفراش وراح يصحح وضع الوسادة بيدين 
ناحلتين مرتجفتين .. حاولت أن أغينه ٠‏ لكنه منعنى 
فى لظف .. 


52 


وبتؤدة قال كأنما يلقننى درمما : 

« اسمع يا دكتور .. إن فارق السن بيننا لابد 
أن يغريك بسماع ما أقول .. لقد كنت أبا سعيدًا 
مخلصًا لامرآتى ‏ وهى حسناء قبيلتى - ولأطفالى 5 
ثم حدث ذلك الحادث ونقلوا لى ذلك الدم اللعين .. 
ومنذ عام واحد عرفت أننى مصاب بفيروس ( الإيدز ) .. 
عندها:امتادت سخطا وجئونًا:.: ورحت أزند : لماذا 
أنا بالذات ؟ قليلون جذًا أصابهم المرض وهم 
طاهرو الذيل .. وكنت أنا واحذا منهم .. فلماذا أنا 
بالذات ؟ » ظ 

وصمت برهة ريثما يستجمع أفكاره .. وأردف : 

- « أنا لا أخدع نفسى .. لا أحد ينجو من ( الإيدز ) .. 
آنا إنسان مقضى عليه بأن يتألم ويتألم .ثم يموت فى 
النهاية .. وقد احتجت إلى وقت أطول مما تتوقع كى 
أعترفت لنفسى ابن بهذه.هى الحقرقة .. وكى أومن أن 
هذا هو قدرى لحكمة عليا لن أفهمها أبدًا .. أعرف أن 
واجبك هو أن تمدنى بالأمل .. ليكن تن أن اسح 
خبواء 1 جل جب 

لم أجد ما أقول ظللت اصامتا . 


لحا 


قال وهو يتحسس الأيقونة على صدره الناحل : 
« لا تقل إنك ستشفينى .. فقط قل إنك ستحاول 


وسعك .. » 
كدت أنسى الفرنسية من قسوة الموقف ... وقلت 
بصوت مبحوح : 


ند اند اعدك .. + 

ابتسم .. وتناول قناع ( الأوكسجين ) المتدلسى 
جواره فوضعه على أنفه . ٠»‏ وطللب منى أن أفتح 
الصمام قليلا ففعلت .. 

راح هسيس الغاز يعلو . .. ورأيته يمد يده الحرة إلى 
درج الكومود فيخرج غلبة التبغ ويدسها فى يدى ٠٠‏ 

رسالة صامتة من أبلغ ما يمكن . 

فرت حبرية ملق بوشن كن و صدنه 0 

غع#ع © 

سألنى الطبيب المقيم الفرنسى وهو يمر فى الردهة : 

« تبدو مهموما .. ماذا هنالك ؟ » 

قلت وأنا أضع يدئ فى جيب معطفى : 

عر لا شبىع -.. كل ما هنالك هو أننى أمقت عنابر 
( الإيمز ) .. » 
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- « تخشى العدوى ؟ » 
وكان كابوس العدوى قد انتهى بالنسبة لى من 
زمن .. فالإيدز ينتقل بصعوبة غير عادية .. وما لم 
ينقل لك دم ملوّث أو يحقنك أحدهم بمحقن ملوؤث فان 
احتمال إصابتك واه جذًا . ٠‏ وقد امتلات ذعرًا فى بداية 
ال ابرة انتزعتها من فورى من ذراع 
يض ( إيدز ) ٠‏ وملآت الدنيا صراخا وعويلاً وكتبت 
ا وداع لكل أقاربى - 
كن بروفسور ( بارتليه ) المدير أفهمنى أن فرصة 
العدوى هى ثلاثة فى الألف .. قلت له إننى أعرف 
أننى واحد من هولاء الثلائة لهذا بدءوا فى إعطائى 
عقار ( زيدوفيودين ) بشكل وقائى .. ولم استرح 
حنى برهنت الاختبارات المعملية على أننى لم أصب 
بالعدوى .. 
دمن يومها تم تطبيق نظام. الغطاء الواقى للإبر 
- الذى يجعل الوخزات احتمالاً مستحيلاً ‏ 5-7 
( سافارى )... 
قلت للفرتسى : 
- « سئمت التظاهر بعلاج مرضى لا علاج لهم .. » 
لذلا 


_ بر هذا جزء دانم من عملنا .. وعلى كل حال لسن 
يطول الأمر قبل أن يجدوا علاجًا رخيصًا فعالا لهذا 
المرض .. انا تدس كيف كاآنوا ينظرون للدرن منذ 
مائة عام .. » : 

هززت رأسى مؤيدً! .. وواصلت مهمتى الشنيعة '.. 

2# 

نها السابعة مساء وقد صار من حقى أخيرًا أن 
أخلد للراحة كلوح من الخشب م 

ثمان ساعات من النوم .. وهئ الآن السابعة .. 
فلو نمت الآن لصحوت فى الثالثة فجرا غير واجد 
شينًا أفعله .. 

إذن فلنحاول البقاء متيقظين ثلاث ساعات أخرئى .. 

واستلقيت فى الفراش أكتب بضعة خطابات وهى 
التسلية الأساسية لى كما تعلمون .. فلست من هواة 
سماع المذياع ٠‏ ولا من هواة الموسسيقا ء ولا من 
هواة أى شىء يحبه الناس هنا .. 

هنا طرق الباب ٠.‏ 

_ بر ادخل .. إنه مفتوح .-.» 

انفتح الباب ببظء وبسرز لى وجه أحد العمال 
الأفارقة .. وبأدب قال لى : إن المدير يريدنى ٠٠‏ 
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أطلقت تنهيدة حانقة .. فهذا المدير لا يختار للقائى 
إلا السابعة مساءً .. مرة من أجل فيروس غافض . 
ومرة ليقدم لى صيادا كان من المرتزقة .. واليوم 
ماذا يريد ؟ 

ارتديت معطفى ورحت أحشر قدمىّ فى حذاء قماشى 
مريج .. ثم مشيت متثاقلا إلى مكتب البروفسور 
( بارتليه ) مدير وحدة ( سافارى ) .. 

وعلى الباب قابلت ( بسام ) خارجًا وقد بدا كأنه 
فرغ من واجب ثقيل .. فسالته بالفصحى كعهدنا : 

« هاذا هنالك ؟ » 

هز كتفيه بمعنى أن لا شىء هناك ٠‏ وقال : 

- « إنه يحقق فى الحريق .. يسأل كل من كانوا 
فى غرف العمليات وقتها .. » 

+« خلت هذه مهمة الشرطة .. » 

- « لقد انصرفوا مئذ ساعتين .. قالوا إن الأمر 
يعود لماس كهربائى .. لكنه ليس مستريمًا 
لتحقيقاتهم .. » 

- « إنه يبالغ فى ذعره حقا .. » 

وبدورى دخلت المكتب المكيّف .. 

عمل 


وكان ( بارتليه ) جالسنا وحوله ثلاثة من الرجال 
تبدو غليهم علامات الخطورة والصرامة .. اثنان منهم 
إفريقيان والثالث أوروبى ٠.٠‏ 

وكان التبغ يملأ جو الغرفة كأنما هو نذير بكارثة .. 
كالضياب الذى شهدته ( بومبى ) قبل أن يهلكها 
البركان ٠.‏ 
« اجلس يا دكتور ( عبد العظيم ) ! » 


؟ - بشعسل ضا عسل 1 
"لكك كك عر و51 
٠‏ - « تفضل بالجلوس ها هنايا د.( عبد العظيم ) .. 
أقدم لك السادة ( نسيت أسماءهم بالطبع ) .. وهم 
يعملون فى مجال الأمن .. ١»‏ . 

وتذكرت أحد الإفريقيين .. إنه ضابط أمن أو مدير - 
أمن فى ( سافارى ) ...ولم تكن لى به علاقة تذكر ا 
إنه أحد ( ذوى الوجوه ) الذين يأتون صباحًا حاملين 
وجوههم ثم ينصرفون بها مساء .. ولم تكن علاقتنا 
سوى علاقة ( هز رأس ) كما يقول الإنجليز .. 

قال المدير وهو يحاول أن. يزيح كل الشحوم التى 
فى جسده فى مقّعده : 

- « أعرف أنك مرهق لهذا لن أطيل عليك. .. لقد 
ا فهمت من زميلك التونسى أنكما كنتما فى مسرح 
العمليات مع البروفسور ( سباتزانى ) .. هل لاحظت 
أى شىء غير عادى ؟ * 

فكرت قليلا ثم قلت الإجابة المتوقعة : 
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توالا سم .. فلننت أنكه رأيتم كل شىء من 
بدايته .. » ظ 

م هل قابلت أشخاضًا لا مكان لهم فى قسم 
الجراحة ؟ » 

قلت فى حماس : 

« طبعا .. قابلت د.( إبراهام ليفى ) ٠.‏ و ... » 

ثم توقفت عن الكلام .. يسرتئ أن أجلب المتاعب 
دكشا اد ( ليفى ) لكنئ غير راغب طبعْنا فى ذكر 


( برنادت ) 50 
الا أحد فيما عداه .. أَعَتَقَد أنه يصلح لأن يشعل 
حريقا ! » 


فى برود اسأئنى الأوروبى الذى نعديت أسممة ' 
امن تحدث: عن إشعال الحرائق ها هنا ؟ » 
ش قلت مرتبكا : 
,ما دمتم تحققون فى الحريق » وما دمتم تسألون 
عن أشخاص .. فمن المؤكد يقينا أنكم تشكون فى 
وجود فاعل .. » 
ولمحت الشك فى عيونهم .. فقلت بنوع من الحنق : 
« هلموا .. لسنا فى قصة بوليسية .. أنا أعرف 
0 
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هذا النوع من القصص .. إننى لم أر الذى أطلق ‏ 
الرصاص على اللورد يا سيدى المفتش .. هنا يقول 
المفتش فى ذكاء : آها ! كيف عرفت أن اللورد مات 
رميًا بالرصاص يا سيدى ؟ نحن لم نذع هذا ولا يعرفه 
أحد سوى القاتل .. » 

وهززت رأسئ مستخفا : 

- « صدقونى يا سادة .. لسنا فى قصة من هذا 
النوع .. » 

سألنى ضابط الأمن الإفريقى بصوت غليظ النبرات . 
وبأسلوب أكثر الأفارقة فى تحويل ( السين ) إلى 
(ثاء ) : 

- « ألم تختف بعض الوقت قبل الجراحة الأولى ؟ » 

« شاعم لم أختف .: إن ( حجة غيابى ) صامدة 
كالسكر 1 > 

- « ومن يملك مفتاح غرفة العمليات رقم (1) ؟ » 

- « كيف لى أن أعرف ؟ لا بد أنها الممرضة 
المقدولة -. 

- « ظننت طبيب التخدير مسئولاً عن إعداد غرفة 
العمليات قبل الجراحة .. » 


ركنا 
م  ”‏ سافارى ” ( الحريق ):] 


م مسئول عن إعدادها ا عن تنظيفها أو الاحتفاظ 
بمفتاحها .. » 

هنا تدخل المدير ليقول لئ فى رصانة : 

,د حسن يا د.( عبد العظيم ) .. يمكنك أن تعود 
لعملك ... » 

قلت وأنا أهز رأسى : 

: حسن ١‏ وعلئ آله أغادر المدينة فى الأيسام 
القادمة .. وأن أترك عنوائى فى الإدارة ! » 

وغادرت المكان قبل أن يرد أحد على دعابتى 

ا و 

كنت مغتاظا -. 

فهؤلاء القوم نجحوا - دونما سبب - فى إظهارى 
كمن يدافع عن نفسه .. وبدت عصبيتى واضحة 
للحظة برغم كونى شاهدًا لا غبار عليه .. 

ولكن .. لماذا يشكون فى الأمر ؟ - 

لماذا يعتقدون أن الحريق بفعل فاعل * 

ولفترة لا بأس بها ظللت أتأمل مروحة السقف التى 
تحسب. أن كل دورها فى الحياة هو أن تحدث ضجيجا .. 

م 


ولا كيف ....ولم تكن العاشرة.مساء قد جاءت بعد . 
ع 2-1 

فى الصياح كان على أن أعاونهم فى المعمل ... 

إن عملى هنا فى وحدة ( سافارى ) غريب حقا . 
أحيانا أشعر بأننى مسمار يضعونه فى أية آلة ينقصها 
أحد مساميرها .. والسبب هو أننى لم أتخصص بعد .. 
لهذا أمارس كل شىء فى كل مكان .. 

وأصارحكم هنا أننى أمقت المعمل بشدّة .. 

إن آخر شخص يمكنه أن يرقم أنابيب الاختبار . 
ويسحب بالسحاحة ؛ ر. ملليمتر من هذه القارورة 
ليضعها فى تلك . ويغلق الحضانة على أنابيب 
الاختبار المسدودة بالقطن .. آخر إنسان يصلج لهذا 
هو العبد لله .. 

وقابلتنى الدكتورة ( هلجا ) الألمانية الشمطاء الى 
ستكون رئيستى اليوم » فتفحصتنى فى دقة ثم قالت 
لى وهى تطفئ لفافة تبغها : 

- « إن لديك خبرة لا بأس بها الآن فى عمل 
المزارع الباكتيرية .: وليكونن هذا عملك اليوم .. » 


انا 


وهكذا وجدت أننى أمام طاولة كاملة ملأى بانابيب 
الاختبار ؛ تحوى بولا وبرازًا ودمًا وصديدا وبصاقا 
وسائل استسقاء .. وعلى أن ألقّح المزارع المختلفة 
بمسحات من :هذه الأقابيب ؛ الأمر الذى لا يفتم 
الشهية كثيرًا كما تلاحظون ... 
لكننى تذكرت ( باستير ) العظيم .. 
( باستير ) الذى كان يشفط لعاب الكلاب المسعورة 
بأنبوب زجاجى وبفمه » كى يستخلص فيروس مسرص 
( الكلب ) .. وأحيانا كان اللعاب يتسرب إلى فمه هو 
نف بن بوسفه لور .. 
( باستير ) لم يكن طبيبًا .. كان كيميائيا .. آنا آنا 
وهكذا واصلت عملى فى تفان وإن لم يكن فى 
بعد ساعتين نظرت حولى ٠‏ فوجدت أننى وحدى فى 
كان الجميع مشغولين بشىء ما .. 
نهضت وجلست أمام جهاز الكومبيوتر الذى يدير 
نظام ( إليزا ) .. وهو شىء كنت تواقا له منذ زمن ٠.‏ 
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فالشاشة تظهر رسمًا جميل الشكل يذكرك بألعاب 
الأطفال .. وكأنها متاهة تضىء خاناتها بالترتيب كلما 
كنت منبهرا به ٠‏ لكن الجميع كانوا يمنعوننى من 
العبث به » ويبدو أن الفرصة قد حانت الآن لأرى هذه 
جلست أسام الشاشة أتأملها » وأحاول فهم تلكم 
الرموز ٠‏ حين رأيت عليها انعكاسًا لشخص يتحرك 
التفت بشكل غريزى لأرى من هو .. لكنه سارع 
بالفرار من مجال بصرى مغادرا المعمل سريعًا .. 
نهضت لألحق به .. وعلى الباب وقفت أنظز إلى 
بالتأكيد هو ليس من طاقم المعمل .. وبالتأكيد دخل 
ظ بطريق الخطأ أو ليرتكب عملا أحمق .. فالناس 
. لايفرون بهذا الحماس إذا كانوا صادقى النية .. ولكن 
| هن هو ؟ 

كان هناك عدد مسن الممرضات يمشين فى الممر 
ويشرثرن .. وكان هناك عامل برز من باب جانبى 
ذا 


حاملاً مكنسة .. وكان هناك طبيب إفريقى يمسك 
بسماعة الهاتف ويتشاجر مع شخص ما .. 

بعد قليل رأيت د. ( هيلجا ) عائدة إلى المعمل 
ومعها (برنادت ) .. وكانتا تتحدثان فى حماس 
بإنجليزية رديئة .. 

فما إن رأتنى ( هيلجا ) حتى احمرّت عيناها غضها .. 
وسألتنى : 

بر لماذا لا تؤدى غملاً ما ؟ » 


لم أجد داعيًا للمناقشة خاصة أننى ‏ ككل ذكر 
ظ شرقى - أمقت أن تكون رئيستى امرأة » خاصة إذا 
كانت ( هيلجا ) .. إن لغتها سيئة لا تسمح لها 
باستعمال ألفاظ فظة .. لكن تعبيرات وجهها ونبرة 
صوتها هى إهانة فى حذ ذاتها ٠٠‏ 

قالت ( برنادت ) فى مرح : 

« مرحيًا (علاء ) .. هل أنت سعيد فى المعمل ؟ » 

« يُخشى أن يتوقف قلبى من فرط: السرور 7 
وأنت ؟ لماذا جئت ها هنا ؟ » 


ل 


- « سرطان الدم طبعا .. لدىّ بعض عينات نخاع 
العظام أرغب فى أن تفحصها د.( هيلجا ) بذاتها .. » 
قالت ( هيلجا ) وهى تشعل لفافة تبغ سابعة أو ثامنة : 
-« إن هؤلاء الأطفال لا يكفون عن الإصابة 
بسرطان الدم حينما لا يجدون شيئا أفضل يفعلونه ! » 
- « الحق أنهم وقحون .. » 
ودخلت المعمل وواصلت زرع السوائل الكريهة . 
بينما أسمع مناقشة علمية لابأس بها بين ( هيلجا ) 
و( برنادت ) اللتين جلستا على جهاز مجهر متعدد 
العدسات ٠١‏ وراحتا تتفحصان الخلايا التى أخذتها 
( برنادت ) من طفل لا يجد شيئا أفضل يفعله .. 
اهنا دخل أحد الفنيين الأفارقة المعمل » واتجه إلى 
الفرن الموجود فى ركن المكان ليفتحه بحثّا عن 
شىء ما :. 
ثم رأيته ينحنى ويتفخص شيئا وجده على الأرض .. 
وبصوت مرتاب نادى د هيلجا ( ٍ. 
« ماذا عندك يا ( كاليب ) ؟ » 
ونهضت فى اهتمام لترى ما يثير فضوله .. وقربّت 
رأسها ثم غمغمت : 

و 


ونهة بس 0 
0 ترى ما يثبر فضوله ظ 
فقنثت سها ثم عمغمت 8 


- « ما هذه ؟ قنبلة زمنية ؟ » 

- « بالطبع لا .. لكنى لا أعرف ما هى .. » 

نهضت بدورى لألقى نظرة . 1 

كان الشىء الذى يمسكه ( كاليب ) هو ساعة .. 
ساعة بدائية كهربية » تم وضع قرص خشبى وعقارب 
معدنية لها .. وقد تم لفها بالسلك إلى خرقة مبتلة 


ب .. رائحة بنزين ! إن الخرقة مشبعة به .. » 
قطعة معدنية بارزة : 

- « الأمر واضح .. إن العقرب المعدنى سيلامس 
هذه القطعة المعدنية بعد ساعة من الآن .. عندها يتم 
إغلاق دائرة كهربية وتنبعث شرارة صغيرة .. شرارة 
كآفية لإشعال هذه الخرقة .. سيكون ما بها من بنزين 
كافيا لإحداث حريق صغير .. » 

قالت ( برنادت ) وقد اتسعت عيناها : 

« حريق يرتبط بعقارب الساعة .. يا لها من ٠:‏ 

فكرة ! » : 
قلت كمن ظل يعمل فى مجال المفرقعات قروثًا : 

١ 


« ليست عبقرية جدًا .. إنها محاولة بدائية لتقليد 
القنابل الموقوتة » وعلى عل خال أي لثنك فى لجاؤت1... » 
وأدرت العقرب ليلامس قطعة المعدن ٠‏ 

بالفعل وجدنا شررًا كهربيا كت يعت باقر 
من قطعة سلك فى ظهر القرص ٠»‏ توشك أن تلامس 
الخرقة .. 

قالت ( هيلجا ) فى غصبية : 

5 داعى لأن تشعل حزيقا كى تبرهن 
على كلامك . 

قرب مشت .. وقلت ل ( برنادت ) : 

« أراهن على أننى رأيت مشعل الحرائق هذا .. 
لقد كان هاهنا منذ دقائق .. لكنى لم ألحق به .. 
وأراهن - مرة أخرى - على أن حريق أمس كان بنفس 
الطريقة .. » 

هتفت مدهوشة مبهوتة : 

يا للسماء ! يجب أن تبلغ المدير .. » 

« حتمًا .. سيطير فرحا حين يعرف بوجود 
مشعل حرائق مدمن فى مستشفاه 4# 

وهززت رأسى طالبًا الإزن من د. ( هيلجا ٠.)‏ 

4 


فنظرت لى نظرة نارية معناها بالتأكيد ( فى ستين 
ا داهية ) لو كان عندهم ما يماثلها فى الألمانية .. 
وهرعت متحمسنا إلى مكتب المدير .. 
0 5" 

- « إنك تقتلنى حبورًا يا ( عبد االعظيم ) ! » 
قالها وهو يمسح العرق عن جبينه .. ويتأمل الساعة 
الموضوعة على مكتبه فى تقزّز كما لو كانت عقربًا .. 
ثم أردف وهو يدق الجرس بجواره : 

- « لقد وجدنا مثل هذه أمس بعد الحريق .. كانت 
متفحمة تمامًا وقد أذابت النيران أكثر أجزائها فلم يدر 
أحد ما هى .. فقط شعرت بأننى أشك فى الأمر 55 
أرتح لتفسير الماس الكهربائى إياه .. وقد طليت 
هؤلاء السادة الذين قابلتهم عندى أمس كى يجروا 
تحقيقا .. لكنك تقدم لى الآن الدليل الحاسم على أن 
حدسى كان صادقًا .. لقد ( شممت فأرًا ) فى هذه 
القضصة .. » 

قلت وأنا استرخى فى مقعدى : 

- « إن رائحة الفئران خير من رائحة الشياط على 
كل حال .. » 
ظ 4 


قال وهو يعيد ضغط الجرس : : 
ت م« إن هذه السكرتيرة مصابة بالصمم حتمًا .. قل 
لى : ما هو الخطر من خرقة مشتعلة فى المعمل ؟ » 
« كانت موضوعة بجوار قوارير الكحول والإثير ٠.‏ 
كانت ستحدث ضررا لا بأس به قبل أن يتنبّه أحد 5958كآ5ظ 
ريا للكارثة ! » : 
وهنا دخلت السكرتيرة الفرنسية الحسناء ٠‏ فانفجر ١‏ 
لومًا وتقريعًا على رأسها .٠.‏ ظ 


5 - ضابط أمن وخطايات غرامية .. 


فى انتظار ( موزينجا ) .. 

رحت أتأمل مكتب بروفسور ( بارتليه ) .. وكان 
الشعور الذى ينتابنى فى كل مرة هو الانبهار .. ليس 
الانبهار بالفخامة .. بل بالبساطة .. فهو مكتب صغير 
متواضع إلى حد ما .. به جهاز هاتف وجهاز ( فاكس ) 
وكمبيوتر .. ومكتبة صغيرة تحوى بعض الدوريات . 
وجهاز تكييف من نوع ردىء .. 

هذا هو سر تقدم هؤلاء القوم .. إنهم عمليون جذا 
ولا يميلون إلى البهرجة دون داع .. هذا المكتدب 
يحوى فحسب كل مايحتاج إليه مدير وحدة 
( سافارى ) .. ولا يحوى ذرة إضافية .. 

كنت غارقا فى خواطرى. هذه حين شممت رائحة 
العطر الدسم الثقيل الذى يجثم على روحك ككابوس .. 

ونظرت فوجدت ضابط الأمن ( موزينجا ) أمامى .. 

كان - كعادة ضابط الأمن - متأنقا بشدة .. لكنه 
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ضخم كالغوريللا مما يجعل أناقته هى أناقة ال | يودى 
جارد ) التى لا تخفى عضلاته القوية وشراسته .٠‏ 
رأسه الأصلع يلتمع .. بل كل جلده الأسود يلتمع 
كالأبنوس ليعطيه فخامة غير عادية . 

شرح له لوقتدم يضوم حرا [التتادة 
إياها .. 

قال ( موزينجا ) بصوته غليظ النبرات : 

م« ان لنا حظا غير معتاد مع صديقنا المصرى 
الاب .: » 

قال ( بارتليه ) دون أن يقهم التلميح اللعين : 

« إن ( علاء ) موجود دائما حيث توجد 
المصائب .. »: 

قال ( موزينجا ) وعيناه الصفراوان تتابعانى : 

« هذه المرة لم يكن هناك سواك فى المعمل ! » 

قلت غير مبال به : 

« بالطبع .. ولا توجد ( حجة غياب ) .. » 

ابتسم أكثر وقال : 

- « لم تكن أنت من وجد هذه الساعة .: 

« وجدها موظف فى المعمل . .. أظن 0 
اها 12 
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( كاليب ) .. إنه الكاميرونى الوحيد فى المعمل 
اليوم ...» 

حكيت له كل. شىء عن المتسلل ... وعن. شكوكى .. 
إلخ .. على حين راح يصغى لى فى ( ذكاء ) وعيناه 
تضيقان .: كأنما الجانى قد صار فى المصيدة فلم يبق 
إلا أن تنغلق عليه .. 

لفيا أنسك بالمساعة - بمدميله - فوشعها فن 
كيس بلاستيكى ء ثم دسها فى جيبه وقال : 

-:« سأرسلها إلى ( ياوندى-) لرقع البصمات .. 
لكنى - لا أخفى عليك يا دكتور - راغب فى الحصول 
على بصماتك كذلك ! » 

صحت محتجا وأنا على وشك النهوض : 

« آنت تمزح ؟ » 

« أنا لا أمزح أبذًا قبل الثالثة بعد الظهر -. » 

« إن بصماتى تغطى هذه الساعة .. وكذا بصمات 
( كا ...كا ... » 

د ( كاليب ):..:» 

« ( كاليب ) هذا .. و د.( هيلجا )... وبروفسور 
( بارتليه ) .. هذا طبيعى .. » 

ل 


قال فى برود : 

« سنبحث فى الأجزاء الداخلية من هذه الساعة .. 
ولا أخفى عليك كذلك أننى راغب فى تفتيش تفتيش حجرتك ! » 
نظرت للمدير محتجا : 

« هل تسمع هذا الهراء يا بروفسور ؟ » 

قال ( بارتليه ) محاولا تهدئة الجو : 

« لا ضير فى هذايا ( علاء ) .. إن الشكوك 
تحيط بكل طاقم ( سافارى ) وكل مرضاها .. ولا أحسبك 
تمانع فى معاونة التحقيقات على الأقل ٠‏ باستبعادك 
من دائرة الشبهات .. » 

« وماذا يضعنى فيها أساسنًا ؟ » 

« تواجدك دائمًا فى مسرح الجريمة .. 

قالها ( موزينجا ) بنفس البرود .. 0 
على عدم وجود بندقية آلية معى » لأننى كنت 
سأستعملها فى غرض واحد أعرفه جيدا .. 

« والدافع ؟ ألم تسمع عن شىء يدعى الدافع ؟ » 
قال (موزيتها ) :0 , 

« إن الدافع ليس شيئا جوهريا ها هنا .. فثمة 
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جنون يدعى ( جنون إشعال الحرائق ) .. وصاحبه 


لايدرى أبدًا سبب إقدامه على ما يفعله .. لقد مررت 
على العيادة النفسية صباح اليوم » وعرفت بعض 
الأشياء عن هذا الموضوع من د. ( جونستون ) .. » 

- « إذن أنا مجنون حرائق ؟ » 

« لم أقل ذلك .. قلت إشه من الممكن أن تكون 
مجنون حرائلق .. » 

قال بروفسور ( بارتليه ) بلهجة متعقلة : 

- « لنكن واضحين .. إن من فعل هذا وسيفعله - 
لا يخرج عن اثنين .. إما هو مستفيد من تخريب 
( سافارى ) - على غرار الارهابيين وسواهم - وإما 
هو مجدون .. » ش 

بدا لى كلامه معقولا .. فموضوع حرق العهدة قبل 
موعد الجرد السنوى لم يصل إلى ( الكاميرون ) بعد 
لحسن الحظ .: ثم إنه لا توجد عهدة فى غرفة 
العمليات رقم (1) .. 

نهضت قائلا ل ( موزينجا ) وأنا أخرج مفتاح حجرتى 
من جيبى : 

ةك 


-اواليكن .. سنأضغط على كرامتئ وأسمح لك 
بتفتيش الحجر:ة ..٠‏ » 
' + اخ *# 

لا يوجد شىع . 

قلت له هذا مرارا » لكن هذا لم يمنعه من تقليب 
الدرج الذى أضع فيه ملابسى الداخلية » ومن ثنى 
حشية السرير التى أحتفظ بجواربى تحتها » ومن 
تفتيش خزانة الثياب يعناية .. 

قال لى وهو ينحنى بجسده الضخم تحت مكتبى » 
وربطة عنقه تتدلى على الأرض : 

« إن لديك كتبًا كثيرة ها هنا يا دكتور .-» 

« لا أستطيع ركوب دراجتى فى غرفة كهذه كما 
تعلم .. إن القراءة هى التسلية الوحيدة .. » 

تصفح الكتب العربية منها فى فضؤل » وبالطبع لم 
يكن يعرف حرفا من محتوياتها .. سألنى بصوته الغليظ : 

« ما مواضيع هذه الكتب ؟ » 

- « مؤاضيغ عادية .. كيف تشعل حرائق المستشفيات ' 
مذكرات مجنون حرائق - تاريخ غبادة النار .. هيه ! 
أنا أمزح .. معذرة .. نسيت أنك لا تمزح قبل الثالثه 
بعد الظهر ! » 


00 


يي 
جر ووس ديد + اا سه اراق ملقة 
تتد لى على الأرض 


« ظريف .. » 

قالها كأنه يبصق ٠‏ وواصل التفتيش .. . 

وكان واضحا له من البداية أنه لن يجد شيئا ذا بال... 

قال وهو يعيد الكتب إلى الرف : 

- « حسن .. لكن هذا لا يخرجك من دائرة 
الشبهات .. » 
قلت وأنا أجلس على المكتب. : 

« نصيحة .. ابحث عن الشخص الذى دخل المعمل 
صباح اليوم .. الشخص اللذى انتهز فرصة خلو 
المعمل ممن به .. باختصار : الشخصض الذى كان 
ع ع العاشرة صباحًا . 
هذه هى بداية الخيط . 

<< 7 0154 أن تامار علي . 

ا« خاشا لله لكنى أحاول أن أجد لك شينًا آخر 
تفعله غير تصويب نظرات الارتياب الخطيرة جذًا إلى 
الناس عع زه 5 

ثم نظرت له فى تهكم قائلا : 

- « إذا كنت فرغت فأرجو أن تسمح لى .. أريد 
إغلاق الحجرة .. » 

خخ وير 


إن 


فرغت من البصاق فى الرابعة ظهرً! .. 

معذرة .. أعنى أننى فرغت من تحليل البصاق . 
فنزلت إلى الكافيتريا حيث كان ( بسام ) يتناول غداءه 
أو عشاءه لا أدرى .. 

سألته عن يومة فقال فى تعاسة وهو يدفن 
وجهه فى طبقه : 

- « عيادة العيون مع ( إبراهام ليفى ) .. » 

- « فهمت .. الحرب فى غرفة مغلقة .. 

- « ماذا تفعل فى مواقف ممائلة ؟ » 3 

- « لا أدرى .. إنهم ‏ هاهنا ‏ يعلمون أننا سمكتان 
من نوع ( المقاتل السياسى ) يستحيل أن تتواجدا فى 
حوض مياه واحد .. لهذا يبعدوننا قدر الإمكان عن 
بعضنا .. ويبدو أنهم نسوا أنك عربى حين كلفوك 
بالعمل معه .. 4 

- « إنهم يطالبوننى بالكفّ عن هذه الصغائر .. 
والتعامل بمفهوم الإنسانية »4 
الدنيا صراخا لأن الباب انغلق على إصبع أمريكى . ثم 
يتركون شعبًا كاملا كشعب ( البوسنة ) يُباد دون أن 

وت 


يحركوا أنملة .. دعك من إنسانيتهم هذه وحاول أن 
تشرح موقفك للبروفسور ( بارتليه ) .--» 

وفرغت من طعامى ؛ فنهضت .. وقلت له إننى 
راغب فى المرور على عنابر ( الإيدز ) + 

« مزاج غريب بعض الشىء 0 

_ ب إنه ليس مزاجاً .. بل هو إلى الواجب أقرب . : » 

02.2 ”اننا 
جلست أجوار فراش الأستاذ ( كولى ) .. وكان فى 


حالة سيئة أكثر من المعتاد اليوم .. فقد امتلاً لسانه 


قال لى بلهجة عسيرة الفهم : 

« هل وصلتم لعلاج ( الإيدز ) أمس ؟ » 

م اقترينا جذا .. » 

وابتسمت .. 

بالطبع سيجد العلم علاجًا لهذا الداء الوبيل .. 
لكن ( كولو ) لن يكون هنا ليفيد منه .. وهو ننوذج 
آخر جيه للموت حين يقف على رأس الفراش فاه 

عاد يقول لى بشىء من التردد : 
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<« هل تحفظ السر ؟ » 

لخ لوت رحن الب با 

« مد يده تحت الوسادة » وأخرج مظروفا مطويًا 
وناولنى إياه قائلا : 

« هذا أحضرته لى الممرضة اليوم .. تقول إنه 
من ساكنة الغرفة التى تعلو هذه .. » 

ا يو د 

« اقرآه بنفسك . 

فتحت الخطاب , وأخرجت ورقة معطّرة كتبت بقلم 
أخضر وباللغة الفرنسية .. كان المكتوب يقول 

« عزيزى ساكن الغرفة السفلى . 

لا أعرف عنك أى شىء سوى أنك رجل .. أنا هنا 
فى طابق آخر غير قادرة على مغادرة فراشى .. لكنى 
أملك روحًا قادرة على أن تتحرك وتعبر الجدران .. وقد 
زاوت روحن روعك 2 ١ ١‏ آ 

أنا وحيدة خائفة .: وأعرف أنك وحيد خائف . 
لهذا وجدت أن الحل الأمشل لكلينا هو أن نتبادل 
الخطابات .. نمنح بعضنا الأمل ونتحدت عن الزهور . 
عن الأطفال .. عن رقصات ( البانتو ) فئ ضوء 
القمر .. لكن ‏ أرجوك - لا تذكر خرفا عن مرضى 
ولا عن مرضك . 


ات 


لو قبلت صداقتى أرجو أن تكتب خطابًا لى وترسله 
مع الممرضة .. ولسوف تجد عندك خطابًا منى فى 
كل صباح .. 

اتفقنا ؟ 

( إيرين ماكالستر ) » 

فرغت من قراءة الخطاب » وابتسمت لأكتم تأثرى .: 
وقلت له ما معناه : ( ماشية معاك يا عم ) .. و ... 

« هأنذا بعد كل هذه الأعوام لم تطلب امرأة - ولو 
كانت عمشاء - صداقتى .هه 

« يجب أن تصاب ب ( الإيدز ) أولا لتكون فاتنا .. » 

قلت وأنا أطوى الخطاب : 

« يبدو لى الاسم انجليزيا .. فهى ليست من 
مواطنيك ولا هى فرنسية ء فلماذا كتبت خطابها 


بالفرنسية ؟ » 

« لأن احتمال العثور على من يجيد الفرنسية 
عال .. » 

ثم سألنى وهو يرشف بصعوبة بعض الماء من 
كوب بجواره : 


دما رأيك ؟ هل رد ؟ » 
« سؤال سخيف .. لا أرى ما يمنع » ما لم تكن 
1 ' 


راغبًا فى كتابة عبارات بذيئة .. ولا تبدو لى من هذا 
الطراز .. » 
- « إذن سأطلب منك خدمة .. أريد بعض الورق 
وقلمًا .. » 
لوكن .ني 
- « وأريد خدمنة خاصة .. أن تصعد لغرفتها وترى 
كيف تبدو هذه ال ( إيرين ) .. ثم تصفها لى بدقة .. » 
- « موافق .. لكنى ظننتك متزوجًا ومخلصا 
لزوجتك .. » 
ضحك حتى خنقه السعال .. وقال : 
- « مجرد فضول بشرى يا صديقى .. ( كازانوفا ) 
قال إن الرجل مهما بلغ من حيوانية لا يمكن أن يحب 
فتاة لم ير وجهها .. ثم إن هذا يجعل للخيال دورًا 
لابأس بيه .. » 
7 -« ليكن يا سيد ( كازاقوفا ) .. » 
ونهضت لأنصرف .. لم أر ضيرًا فى هذه التسلية 
البائسة لمريض على عتبة الأبدية .. على الأقل 
ستجعله يفكر فى شىء آخر فى الساعات أو الأيام 
الباقية له .. شىء بهيج ... 

5# #6 7# 


إن 


ألعساب عاطفيسة .. 


حتى أنا شعرت بالفضول يغمرنى ٠٠‏ 
+ # # 

الاستقبال » ودنوت منها لأسألها بصوت خفيض 
كأننى أرتكب عملا أثيمًا - عن غرفة المدعوة 
( إيرين ماكالستر ) . 

نظرت أمامها إلى شاشة جهاز الكمبيوتر » وأعلنت 
أنها الغرفة )*٠١(‏ .. ثم ابتسمت لا أدرى بسسبب 
الخبث أم ماذا .. فكل الفليبينيين يبتسمون هذه 
الابتسامة الخبيئة المداهنة طيلة الوقت ٠.‏ 

اتجهت إلى الغرفة )"١٠١(‏ وقرعت الباب ... 

إن وحدة ( سافارى ) مجانية فى الأساس .. لكن 
بروفسور (.بارتليه ) قد أدخل نوعًا من العلاج بأجر 
لمن يرغب فى الحصول على غرف مستقلة ذات 
حمام .. وكان هذا حال القادرين مثل ( كولو ) 
و(إيرين ) هذه .. 

/ه 


سمعت صوتا بالداخل يدعونى للدخول .. 

ودخلت .. وأنا أبحث عن كلمات أقولها .. نسيت 
البحث عن حجة ما ٠‏ والحقيقة هى أننى لم أزر هذا 
الجناح منذ شهر كامل. .. 

هنا رأيت على الفراش. أشنع وجه رأيته فى حياتى .. 
إن ( إيرين ماكالستر ) ببساطة لم تعد امرأة ولا فتاة 
بل هى مسخ يمكنه أن يطرد النوم من عينيك للأبد .. 

لقد رأيت هذا التشويه.كثيرًا .. وهو يشبه الجذام 
إلى حد ما لكن ( سافارى ) لا تسمج بدخول حالات 
الجذام .. إنه ‏ كما أعتقد ‏ ما يُسمَى ب ( ما بعد 
الكالا أزار ) ويحدث نتيجة العدوى بطفيل ( الليشمانيا ) .. 
والذى ينتقل بدوره عن ظريق لدغة ذبابة الصحراء .. 

وقد يأخذ مرض ( الليشمانيا ) صورة قرحة جلدية 
صغيرة كالتى نراهافئ العراق ونسميها (قرحة بغداد ) .. 
أو .يتخذ شكل قرحة عدوانية تدمّر غشاء الأنف 
المخاطى بل والأنف كله .. كما يحدث فى ( البرازيل ) 
باسم ( إسبونديا ) .. 

على أن مرض ( الكالا آزار ) - المرض الأسود ‏ هو 

بة ه 


ويأخذ صورة تضخم كبد وطحال وعقد لمفاوية .. مع 

فقر دم واسوداد فى لون البشرة .. 

أحيَانا مع بدء العلاج - يتخذ المسرض مظهرا 

شنيعًا يشبه الجذام » ٠‏ هو ما نسميه ( ما بعد الكالا 

آزار ) .. لكنه يُشفى غاليًا عند اكتمال المناعة ضد 

المرض .. : 

نعم .. إن ( إيرين ) تعانى حالة متقدمهة من 

( ما بعد الكالا آزار ) .. ومن الواضح أن شفاءها 

متعسر إن لم يكن مستحيله .. 

سألتنى فى هدوء : 

« هن أنت ؟ » 

قدمت لها نفسى بصوت حاولت أن يكون طبيعيًا . 

لست من هؤلاء الأطباء الذين يطلقون صفارات 

الدهشة بأفواههم ٠‏ أو يسمحوا للاشمئزاز أن يتبدى 

على ملامحهم .. الحقيقة هى- أننى لم أر حالة بهذه 

البشاعة إلا فى الكتب .. [ 

قالت ( إيرين ) بلغتها الإنجليزية الواضحة : 

- « هل جئت كى لا تفوتك حالة بشعة مثل حالتى ؟ » 

قلت فى حرج متعمذا ألا تفارق عيناى عينيها : 
3 


- « الحقيقة أننى جئت اقترض منك بعض كتب 
الشعر ..» 

ذلك أننى كنت - لحسن. الحظ - قد وجدت بعض 
دواوين الشعر جوار فراشها على الكومود .. لمحت 
عينى على كعوبها اسماء مثل ( فروست ) و( إليوت ) 
ذ( وردسورث ) .. وهى - بالتأكيد - ليست أسماء 
ٍْ وأنا أمقت الشعر: الإنجليزى والفرنسى .. ريما 
افهمه لكنى لا أستمتع به لحظة .. ولا أجد فيه 
إيقاعات شعرنا العربى القوية .. لكنى لم أجد حجة 
أفضل على كل حال .. 

عادت تسألنى وعيناها على الكتب : 

- « ومن قال لك إننى أهوى الشعر ؟» 

- « الممرضات .. إن ثرثرتهن لا تنتهى .. » 

بدا عليها الرضا لهذا التفسير .. وقالت : 

- « غريب أن تحب - وأنت العربى ‏ شعرً! غير 
مكتوب بلغتك .. لكنى مسرورة لهذا .. وأرشح نك 

أحد ( شعراء البحيرة ) .. وليكن ( كيتس ) مثلاً .. 
هل تقرأ ( إليوت ) ؟ لا إن ( إليوت ) رهق عسير .. 
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يقولون إنه الرجل الذى أخذ الشعر من حياة الناس 
ووضعه على أعلى رف فى المكتية » وبفضله صار 
الناس يمقتون الشعر ويخافونه .. 'خذ ( كيتس ) فهو 
شاعر سهل محبب .. ولن تضنيك لغته كثيرا ...» 
وانتقت ديوانا ناولتنى إياه بيدها سوداء الأظفار .. 
سألتها وأنا اخذ الديوان متظاهر! باللهفة : 

«شكرًا! .. سأعيده لك غدا .. من الطبيب الدذدى 
يتابع حالتك ؟ » 2 : 

6د رشن شليقى اجا هل تعرقة :1 وفع تمدهت 
المختصين بالأمراض الجلدية .. لكنهم عاجزون 
تماما .. » 

ثم قالت فى تبسط وهى تشير إلى مقعد بجوارها : 

_ م« لماذا أنت متخشب هكذا ؟ اجلس بحق السماء ٠١‏ 
با تخف .. إننى لا ألتهم الناس قبل منتصف الليل 
أيدًا .. » 

وجلست .. وبدأنا نثرثر . 

د بو 

مطلقة هى .. فى السادسة والثلاثين من عمرها 

معلّمة هاجرت إلى ( تنزانيا ) حيث مارست مهنتها 
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وانتقت ديوانًا ناولتنى إياه بيذدها سوداء الأظفار 01 


عشر سنوات .. ثم أصابها الداء الأسود اللعين منذ 
عام .. وكان هذا فى الوقت الذى انتقلت فيه لتعمل 
فى ( الكاميرون ) ٠٠١‏ 

كانت تحب مهنتها .. وأحست أنها قادرة على 
إعطاء أفضل شىء ممكن فى قلب القارة السوداء التى 
تحتاج إلى كل شىء .. وكان مثلها الأعلى هو ( ألبرت 
شفايتزر ) - مثلى تمامًا - الذى ترك كل شىء كى 
يعيش فى الأحراش يداوى السود ٠‏ ويطارد النمور 

« لكن كل شلسىء انتهى .. وبماذا ؟ بلدغة من 
ذبابة تافهة .. إن هذا يعلمك درسًا لا بأس به .. 
الحياة ذاتها تافهة لا تستحق عناء المخاولة "> + 

ولم ألمها فى ظروفها على هذا التفكير ٠.‏ 

من السهل أن أظطلق الأحكام وأنا سليم معافى قادر 
على رؤية وجهى فى المرآة - وهو ليس جميلا - 
دون أن أصرخ هلعا .. 

« من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر .. » 

كذا قال المسيح حين طالبه الفريسيون برجم المرأة 
الخاطئة .. وأنا مُفعم بالخطايا لذا لن أقذف حجرًا على 
( إيرين ماكالستر ) أيدا .. ظ 

ع 


وعادت ( إيرين ) تسألنى : 
- « هل تجدنى بشعة إلى الحد الذى أرى به نفسى ؟ » 
قلت فى كياسة : 
- « لا أجدك بشعة لاسر اوداك في مرحي 
رك نير ٠‏ وبعد 3 بعال عه وتلتمع عيناه 
ويغدو كائنًا جميلاً أنت جنين ينتظر أن ينمو خلال 
أيام .. » 
« تبا لك من منافق ! » 
ثم صافحتنى .. وقالت وهى تريح ظهرها إلى 
الوسادة : 
لان تضرف قانا ريهية فى لعزم .-. 
- عدنى - ستعود إلى من أن لآخر كى نثر واي 
ستحدثنى عن نفسك وأحدثك عن نفسن توأهيك ني 
لبن أقع فى حبك .. فالمسوخ ليس من حخقها أن 
ولا الطب .. » 
- د أعدك .. » 
وحملت ( كيكس ) - يعلم الله ما سأفعل به - 


9 . 7م 5 - سصافارى " ( الحريق ) ] 


وانصرفت مغادرًا حجرتها .. وكنت أعرف أننى 
سأعود مرارًا .. 

د عر ور 
« إنها ملكة جمال .. 
قلتها فى حماس فا .. ثم لوحت بكتاب 
( كيتس ) هاتفا : 
« بل وتحب الشعر ! لقد اعتدنا على جمال الوجه 
وقبح العقل أو العكس .. لكنى - أوكد لك - لم ألق 
من تملك جمال الوجه والعقل بعد .. عزيزى ( كولو ) .. 
أنت وغد محظوظ ! » 
بدا عليه حبور صبيانى .. وعاد يسألى : 
« ولم تلمح لها يشىء ؟ » 
«امستحيل .. أنا لست اين الأمس -. 
+« وماذا تعمل ؟ » 
« إنها مدرسة .. أى أتكما تكدحان فى نفس 
الكرمة .. إنئنى أرى قصة حب مذهلة فى الطريق .. 
وإننى -- لزوجتك البائسة يه 
عاد يسألنى كأنما ليطمئن فؤاده : 
« ومم تشكو إذن ؟ » 

55 


قلت وأنا أنظر فى عينيه لتكون كذبتى فعالة : 

- « لاشىء .. مجرد انزلاق غضروفى يقتضيها 
الرقاد فى الفراش بضعة أسابيع .. » 

- « مرحى ! أى أنها لن تغادر المستشفى قبل 
وفاتى .. » 

- « لا أحد سيسمح لك بالموت يا عزيزى .. والآن 
هلم ابدأ فى كتابة خطابك لها وإلا بدأت أنا .. » 

# اع اي 

كنت غارقًا فى هذه العواطف الميلودرامية ٠‏ حتى 
إننى نسيت تمامًا كل شىء عن الحريق ... 
وقد عادت الذكرى إلىَّ بطريقة قاسية نوعًا ! 
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"- دائرة الشكوك .. 
اع حت ا ا أي سب 
رائحة الشياط هذه ! 
عاد و 
كانت التاسعة مساءٌ حين عدت إلى حجرتى » فقد 
أمضيت بعض الوقت فى النبادى بالطابق السفلى - 
ألعب الشطرنج مع هندى صموت اسمه ( إيليا ) يعمل 
فى قسم الأشعة » وشاهدت فيلمًا سخيفا على جهاز 
( الفيديو ) من تلك الأفلام التى يطلق فيها الجميع 
الرصاص على بعضهم إلى أن يموت المخرج 
برصاصة طائشة . 
إن ( أنجاونديرى ) ليست بالمكان الذى يمكن أن | 
يتنزه الشباب فيه . وعامة تزرع ( سافارى ) فيك 
بذور العزلة والتوحد .. حتى إنك تنسى - ببطء - 
كيف يبدو العالم الخارجى غير المسقوف ٠.‏ 
المهم أننى عدت لغرفتى فى التاسعة مساء .. 
كانت مفتوحة ك ( روما ) بعد سقوط الفاشية .. 
5 


وهو مشهد مألوف على كل حال .. فخادمة الغرف 
تنسى إغلاق الأبواب من حين لآخر . وقد اعتدت تجاهل 
هذا الإهمال لأنه ( لا يوجد لصوص فى هذه المدينة ) 
على رأى الأديب الكبير ( جابرييل جارسيا ماركيز ) .. 

لكن رائحة الشياط هذه ! 

وهرعت افتح الباب لأجد الدخان يملا المكان .. لكنه 
لم يكن خاليًا .. كانت هناك فوضى عامة . حوالى ثلاثة 
أو أربعة رجال يقفون وقد حمل اثنان منهم دلوين 
فارغين .. 

كانت المياه تغطى الأرضية » وقد صار المشهد 
مرعبا . هو مزيج من الورق المبتل والرماد والماء .. 

لقد احترق الفراش تقريبًا .. وتفخم نصف المكتب .. 
ووجدت أوراقى قد صارت رمادًا .. بل إن - وهذا 
ما أثار جنونى - نصف صورة أمى التى أضعها على 
المكتب قد احترقت .. صورة ( الحاجة ) الطيبة التى 
لا تكف عن الدعاء لى فى مصر . لاسيما وهى تعد 
قهوتها اليومية ٠‏ ورائحة ( الحبّهان )!*) تفوح من 
ثيابها وأنفاسها .. 

(*) يسميه أكثر إخواننا العرب ( الهيل ) . 

5 


« يا للجنون ! مادا حدث ؟ 

وتجاوزت الواقفين » فانزلقت قدماى فى الماء 
وستتيات :علي ع رويط لزعلا اللةلة :1 
أتكلم وأصرخ بالعربية .. 

لقد احترق جزء من الخزائة ٠‏ . وأدركت أن أكثر 
ثيابى قد احترق منها كمّ أو أفسدها ثقب قبيح ٠‏ 

كنت أطلق اللعنات. بالعربية .. ولم أكن فى حالة 

تسمح لى بتذكر أن لغة الإنسبان الحقيقية هى اللغة 
التى يلعن بها حين يغتاظ . .. بالتأكيد لم أكن فى حالة 
تسمح لى بتذكر تصناريف الأفعال الفرنسية ٠‏ ا 
دوي ووو اوعدي 
الإنجليزية . 

وأخيرًا بدأت أميز الواقفين .. كان 7 
العمال فئ ( سافارى ) ) » وسألتهم وأنا أتحقق 

لت جزاماذ! 'حدث ؟ » 

« حريق فى غرفتك .. لقد رأى أحدهم الدخان . 
واضطررنا إلى الدخول دون استئذان .. » 

وسألنى أحدهم : 

+ ٠ 


« أتراك نسيت لفافة تبغ مشتعلة ؟ » 

لم أرد عليه لأننى وجدت ما كنت أبحث عنه جوار 
الفرائن .. 

قرص الساعة إياه وإن تفحم تمامًا .. لكن ( ماكيئة ) 
الساعة نفسها كانت بحالة تسمح بتعرفها .. 

إنه ذات الأسلوب .. ذات الفاعل .. 

# د و 

وسمعت صوت خطوات ثقيلة ٠.‏ وشممت رائحة 
العطر الدسم الثقيل يشق طريقه فى خيلاء بين سحب 
الدخكان .. 

كان هذا هو ( موزينجا ) ضابط الأمن الإفريقى . 
وقد دخل الغرفة ويداه فى جيب بذلته ٠‏ وراح يتفقد 
المكان مقطبًا مهموما .. 

فقلت له : 

« هأنتذا درى المشتبه رقم واحد لديك .. لقد 
دمروا كل مقتنياتى و .. رباه ! » 

وهرعت إلى درج المكتب ففتحته بمفتاحى .. 

كانت هناك رزمة من الدولارات ‏ ألف وثلائمائة 
دولار على وجه التحديد - فى الدرج المغلق .. ولم 
أحتج إلى تدقيق كثير كى أعرف أنها احترقت تقرييًا .. 

| 7 


النقود التى كنت سأرسلها إلى مصر غذا .. 

لم أجد كلمات أكثر أقولها فانحنيت على المكتدب 
المحترق أبكى كمدا .. 

قال ( موزينجا ) بصوته الغليظ : 

« أرى أن الساعة إياها ها هنا .. » 

« هل عندك شك فى وجودها ؟ » 

قال وهو يتفحص بقاياها بين أنامله : 

هل كنت قد أغلقت الغرفة بمفتاحك ؟ » 

«ر هذا لا قيمة له .. ففيما أعلم يستطيع كل مخلوق 
فى ( سافارى ) أن يفتح هذه الغرفة فى أى وقت يريد 
وبأى مفتاح .. إن هذه الأقفال يمكن فتحها بذيل 
سحلية لو أردت .. » 

قال وهو يواصل جولته : 

« الواقع يا د. ( عظيم ) أنك مازلت المشتبه رقم 
واحد لدى .. » 

+« هذا يدل على ذكاء خارق .. » 

« بالعكس .. هناك احتمالان .. الأول : هو أنك 
تعمدت إشعال النار فى غرفتك لإبعاد الشبهات عنك ٠‏ 
وهذا حين شعرت بحلقة الشكوك تضيق حولك ٠.‏ 
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الثانى : هو أنك احتفظت فى حجرتك بواحدة من هذه 
القنابل الزمنية البدائية » وكما يحدث دائمًا .. وقع 
خطأ ما .. واشتعلت القنبلة وهى تحت فراشك حيث 
لايجب أن تشتعل .. » 

قلت له متمالكا أعصابى : 

« هل انتهيت ؟ » 

و 21 

- « إذن اخرج من غرفتى حالاً ! » 

اتجه للباب وهو يقول بتؤدة : 

- « حسن .. لكن تذكر أنها ليست غرفتك الآن .. 
إنها مسرح جريمة .. وبالتالى لم تعد من حقك .. » 

ووقفت وحدى وسط هذه الفوضى أفكر .. 

يا للكارثة ! الحق أن موقفى سيئ للغاية .. ويزداد 
سوءًا فى كل دقيقة ما لم أجد حلا ما .. 

د ع 

وخرجت من الغرفة باحثا عن ( بسام ) فى غرفته 
التى تبعد عن غزفتى مسافة غرفتين أو ثلاث .. وقلت 
لنفسى : إنه بالتأكيد أصم أو نائم كالموتى ما دام لم 
يسمع كل هذه الضوضاء .. 

00 


وكنت محقا .. فقد وضع نفسه فى حالة أقرب إلعى 
الصمم بتلك الموسيقا الصاخبة التى أدارها على جهاز 
ال ( هاى فاى ) الذى يفخر به .. نسيت أن أقول 
هاهنا إن ( بسام ) مولع بالسماع .. وأنا أقول 
( السماع ) وليس الموسيقا لأجعل الفارق واضحا .. 
فأنا قد قابلت كثيرين من هؤلاء الذين لا تشعر بحبهم 
للموسيقا قدر افتتانهم بدرجة نقاء الصوت ووضوحه .. 
إنهم منبهرون بتكنولوجيا الصوت حقا » لكنهم لا يهتمون 
بما يقوله هذا الصوت .. 

قرعت الباب بأطرافى الأربعة حتى استجاب وفتح 
لى الباب ٠‏ ومعه خرجت ألعن ضوضاء سمعتها فى 
حياتى .. كانت أغنية من أغانى ( الراى ) الجزائرية 
لكنى لم أميّز حرفا منها لعلو الصوت .. 

تهلل وجهه وصرخ كى أسمعه : 

« مرحبًا يا ( علاء ) ! تفضل .. إن ( برنادت ) 
هنا ! » 

( برنادت ) هنا ؟!! 

ودخلت الغرفة لأجد ( برنادت ) حسنائى الكندية 
الرقيقة جالسة على الأرض لبي م السام 
الموسيقا الصاخبة فى حركات أشبه ب ( تفقير تفقير ) 
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ودخلت الغرفة لأجد ( برنادت ) حسنائى الكندية الرقيقة 
جالسة على الأرض » تتمايل مع إيقاع الموسيقا . . 


المجاذيب فى الموالد عندنا .. وكانت فى يدها اليمنى 
علبة مياه غازية .. واليسرى تلوح بها فى الهواء فى 
هيام كامل .. 

فما إن رأتنى حتى تحركت شفتاها بحروف ( هاى ) 
التى لم أسمعها .. وقطبت جبينها بأسلوبئا الذى 
نسميه ( تشنيكة ) ٠١‏ 

كنت أعرف أن تقاليدنا غير سارية فى ( سافارى ) ٠٠‏ 
حيث يمكن أن تزور الفتاة الفتى فى غرفته والعكس ٠٠‏ 
وأعرف أن ( بسّام ) نقى الطرف لا يهمه سوى 
وبتنميل فى أطرافى 53 

وللحظة شعرت بأننى رجل صعيدى حار الدماء ٠‏ 
يوشك على صفع ( برنادت ) على وجهها صائخا 
بالحمية المناسبة : ( فاجرة ) ! 

لكنى تمالكت نفسى .. وصحت فى أذن ( بسام ) 
بالفصحى طبعا : 

« المفترض أن هذا مستشفى لا مسبك حديد ! » 

صاح بنفس الدرجة : 

««لا أسمع حرفا .. إن ( برنادت ) تحب موسيقا 
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( الراى ) كثيرًا .. وهذه الموسيقا لا تسمع إلا بهذا 
الارتفاع .. هل تحب ( دى دى ) ؟ » 

رفعت يدى محييا ( برنادت ) ثم جذبته جذبا خارج 
الغرفة » وأغلقت الباب ثم سألته : 

« ماذا تفعل هذه هنا ؟ » 

- « ( برنادت ) ؟ لا أدرى .. لقد جاءت غرفتى 
منذ ساعتين .. قالت إنها تشعر بوحدة .. وترغبأفى 
سماع ما لدى من اقراص ( ليزر ) .. » 

« لكنها لم تأت ها هنا قط ؟ » 

- « هذا سؤال يوجّه لها لا لى .. وعلى كل حال لم 
أعرف أنك وضعت بطاقتك عليها .. » 

صعد الدم إلى رأسى .. من الواضح أن غيرتى 
بدت واضحة للعيان .. لهذا هززت رأسى وآثرت 
الانتصراف .. 

صاح فى إثرى : 

م لِمَ لا تمضى الأمسية معنا ؟ سنستمع إلى 
(دى دى ) بعد هذه الأخنية » 

قلت دون أن أنظر للوراء : 
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- « لقد احترقت غرفتى .. لهذا لا أجد فى نفسى 
. مزاجًا لسماع أى شىء سوى الرعود .. » 

#د رد #ر 
ورحت - وأنا انتظر مقابلة المدير - أتساءل عن 
البائس الذى بدأت يومى برؤية وجهه . 
الحق أنه كان يومًا اقول سن لازم وأسوأ من 
اللازم .. يبدأ ب ( هيلجا ) وعينات البصاق .. وينتصف 
ب ( كيتس ) و( ما بعد الكالا آزار ) ٠‏ . وينتهى بحريق 
فى غرفتى و ( برنادت ) فى غرفة ( بمنام ) .. 
لم يحدث شىء . .. آنا أعرف .. لكنه سيحدث ب 
ف بجع وسيم عقا ستكى خزات اليل ... 
وثقافته الفرنسية ( الفرانكفونية ) تناسب ( برنادت ) .١‏ 
فعالمهما واحد .. ثم إنها ما كانت لتزور غرفته ما لم 
يكن قد راق لها .. 
ودخلت غرفة البروفسور ( بارتليه ) - الذى لا يغادر 
مكتبه أبدًا كما أعتقد - لأجلس أمام قدح من القهوة 
المركزة طلبه لى .. 
قال لى:وهو يضع سماعة الهاتف : 
« ثلاثة حرائق فى يومين ! إن هذا لكثير .. لقد 
فرغ رجال الشرطة من إجراء التحقيق » لكنى أثق 

// 


ب ( موزينجا ) .. فهو يملك غريزة كلاب الصيد » 
ويعرف متى يقفو أثرًا . 

وتنهد وقال : 

« يمكنك الانتقال إلى غرفة فى طابق آخر .. 
وسنصرف لك مبلغا يمكنك من شراء ثياب جديدة . 
بالطبع سنحسمه من راتبك على أقساط .. » 

« هذا كرم مبالغ فيه ! » 

ثم إنه مال لينظر فى عينى من مسافة أدنى وسألنى : 

- « ماذا قال لك ( موزينجا ) ؟ » 

قلت محنقا : 

« إن الأحمق يحسب نفسه فى إحدى -حلقات 
( كولومبو ) .. لا يوجد لديه سوى مشتبه واحد يقضى 
الحلقة كلها محاولاً إخكام الحصار حوله 0 
فى هذا .. بل نحن فى إحدى روايات ( من فعلها ) ؟ 
أو ( ؛ندسك 00 ) التقليدية فديوع موعت 
فيهم .. لكن الجانى يتضح فى آخر صفحة . 

لماز عد رلوك وا1يا امطلوى رتتلونها مين طرة طن 
مكتبه : 

- « هل تحب ( الكاراميل ) ؟ لا ؟ ليكن .. إلا أن 
الجانى فى روايات ( من فعلها ؟ ) يكون دائمًا آخر 
من يدور حوله الاشتباه .. » 
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قلت فى وقاحة لم أتعمدها : 

« نعم .. مثل ( موزينجا ) أو مثلك يا سيدى ! » 

ضحك كثيرًا .. وترجرج بطنه العملاق مع كل 
ضحكة .. ثم قال : 

« لكننا لا نملك الدافع .. » 

« لا يوجد دافع عند مجائين إشعال الحرائق .. 
ألم يقل ( موزينجا ) ذلك ؟ » 

قال وقد استعاد جديته : 

:د لنكن عمليين يا ( علاء ) .. إن ضالتنا هو ذلك 
الشخص الذى .. » 

وفتح أصابع يده المكتئزة ليعد عليها : 

ر ١‏ الذى يملك خبرة بسيطة فى الاختراع . 

؟ - الذى يستطيع فتح غرفة العمليات رقم (؟) 

«ر ‏ - الذى كان يعرف أن فريق المعمل سيغادر 
المكان لحضور اجتماع عاجل فى العاشرة صباحا ٠‏ 

7 ؛ - الذى يستطيع فتح غرفتك دون مشاكلات .. » 

أضفت أنا وقد راق لى منطقه : 

,ر ه - والذى يهمه تدميرى بشكل خاص .. عن 
طريق حرقى أو طردى .. » 
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١ »”»‏ - والذى يعرف أن ( موزينجا ) أبله .. » 
قال وقد بدا مستريحا لهذا : 
- « لو وجدنا ذلك الشخص نكون قد وجدنا 


رجلنا .. 1 
« إذن كان هناك اجتماع لفريق المعمل فى العاشرة 
صباحًا .. » 


« كان اجتماعًا قصيرًا بصدد عينات ( الإيدز ) .. 
وقد تمت الدعوة له بمكبرات الصوت كدآبنا .. » 

« إذن كان بوسع الجميع سماع الدعوة لكنى 

« لأنك كنت غارقا حتى أذنيك فى مزارع البول 
والبراز والبصاق مما لم يترك لك فرصة للتركيز .. » 

ثم عاد يسألنى فى شرود : 

- « معنى هذا أن دائرة الاشتباه واسعة جذا .. لكنى 
أريد أن أعرف أكثر عن أعدائك .. من هم ؟ » 

فكرت برهة ثم قلت وأنا أرشف القهوة : 

« هذا يعيد ( إبراهام ليفى ) إلى دائرة الاشتباه ! » 

هزّ رأسه نافيا الفكرة .. وقال بإصرار : 

« إن علاقتكما كانت وستظل سيئة .. لكن لم يستجد 
عليها شىء يبرر لجوءه للحرائق بعد كل هذه الأعوام .. 
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ثم إن ( إبراهام ) كان فى عيادة أمراض العيون طيلة 
تذكرت هنا ما قاله ( بستام ) للدجباتر|بسنام | 
مع الإسرائيلى طيلة النهار وقضى ألعن ساعات حياته . 
هذه حجة غياب لا يأس بها .. 

قيمكن يسهولة إلبات أن ل( ليفى ) لم يجد الوقت 
الكافى ليغادر العيادة » كى يشعل النار فى المعمل ثم 
بعوك .. 
سألت المدير وأنا أضع القدح على المنضدة : 

« من هى الممرضة التى تملك مفتاح غرفة 
العمليات رقم (5) ؟ » 

قال وهو يتأمل الأوراق أمامه : 

« آه ! لقد تحرينا ععن ذلك .. إنها ( سيلفيا ) 
الكندية .. رفيقة غرفة مع د. ( برنادت ) .. فكلتاهما 
كنديتان .. » 

رفعت رأسئ حائرًا . 

ان انيم (يوناكث ) يترد أكثر دن اللازم هذه الأياة...: 


..- عاد _ .2 
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»- مل أنست ؟. 


تصارعت الكلمات على لسانئى 7 

كنت أسخر دومًا فى صغرى من عبارة ( صراع 
العاطفة والواجب ) التى تتكرر فى الأفلام العربية 
القديمة من عهد ( توجو مزراحى ) . 

لكنى لا أجد كلمة أفضل تعيّر عما يصطرع بداخلى 
الآن . 


 #‏ غ وي 
سأكون ضريحًا ها هنا .. 
ربما كنت سأظل صامتا فى ظروف أخرى : لكنى 
ولااتهرت و دن الغدر من طرف ( برنادت ) ؛ 
كنت أشد استعدادا للكلام .. للانتقام .. ولم أرتب فيها 
كفا اكنعى أعترف ‏ أردت أن أذيقها بعضًا من 
المتاعب التى أشعر بها .. بعضًا من الألم . 
وبدأت أتكلم بصوت بطىء وعيناى لا تفارقان قدح 
القهوة .. 
0 
م 


( برنادت ) يا سيدى المدير تملك صفات تؤهاع. 
كى تكون مشتبهًا فيه ممتازا .. أعرف أنها ثابتة 
الجنان .. أعرف أنها مستقرة نفسيًا .. لكن ( مجنون 
الحرائق ) يبدو للناس دائمًا هادئا رزينا .. 
يركنت ) يا سودي تند لهرت أن كل مسارح 
الحرائق دون تبرير واضح : 
١‏ ( برنادت ) فى مسرح العمليات .. ولا يوجد 
سبب لذلك ولا تفسير . 
١‏ - ( برنادت ) فى المعمل :. تقول إنها جاءت 
لفحص بعض عينات سرطان الدم .. لو كانت هى 
الشبح الذى فر حين رانى فإن يزع خيلت للتخنااء 
هى أن تعود للمعمل متظاهرة بأنها جاءت لغرض ما .. 
, ( برنادت ) على بعد غرفتين من غرفتى ٠ ٠‏ لم 
تأت هناك قط .. وفجأة تجيء اتقرع يباب صديقي 
التونسى ٠»‏ وتقول إنها راغبة فى سماع الموسيقا . 
لماذا هذه الليلة بالذات ؟ 
؛ - ( برنادت ) تعيش فى غرفة واحدة مع الممرضة 
السهل عليها دومًا أن تصطنع لنفسها مفتاحًا أو تسرق 
المفتاح الأصلى .. 
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ه ‏ ( برنادت ) تتحدث عن النار بانبهار .. 


2 7 نر 
أنا أحب النار حقا .. وأراهًا كائنا فاتنا .. الزهرة 
الحمراء المسحورة التى تحيل الأحياء إلى رماد .. 
4د 6د ور 


أنا فقط ‏ أجد الشعر فى أشياء غير معتادة .. 
وبالتأكيد كان كلامى سيختلف لو كانت هناك جنث 
اعرد ع 
قليلون هم الذين لا تفتنهم النيران .. خاصة إذا 
ماكانوا مطمئنين على حيواتهم وأملاكهم .. 
د د ضر 

كان المدير يصفى لكلامى وقد بدا الاهتمام على 
وجهه البدين .. وحين شعر بأننئى قلت جِلَ ما لدىئ 
عاد و 
« وهل لديها أسباب لتكرهك ؟ » 

« بالعكس .. لكن لا منطق لدى مجنون الحرائق 
كما تعلم .. » 

- « وهل لديها مفتاح غرفتك ؟ » 
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- « كل غرف الأطباء المقيمين تفتج بمفاتيح 
بعضها .. إن أى ذيل سحلية يصلح لفتح هذه 
الأقفال .. » 

ابتسم للتشبيه .. ثم عاد يسألنى : 

« هل تملك خبرة فى الاختراعات ؟ » 

«الا .. لا أعتقد .. إنها عاجزة عن إعادة منفاخ 
جهاز الضغط إلى موضعه لو سقط منها .. لكن جهاز 
إشعال الحرائق هذا بسيط جذًا .. ولعلها قرأت فكرته 
عد ها 2 

راح يخط بقلمه على الورق كلمات ما ... ثم راح 
يحيطها بحلقات مفرغة لا نهاية لها .. 

فى النهاية قال لى : 

- « إن ( برنادت ) من خيرة أطبائنا .. وسيكون 
من العسير أن أوجه لها اتهامًا صريحًا .. » 

« وأنا ؟ إن هذه الغوريللا ذات البذلة لا تكفَ عن 
توجيه الاتهامات الصريحة لى طيلة اليوم ! » 

قال شارد الذهن : 

« أنت رجل .. يمكنك تحمل هذا .. أما هى فلسوؤف 

45 


تنفجر بكاء » ثم تستقيل بعد عشر دقائق من اتهامها .. 
لا أدرى ما إذا كنت قد قرأت قصة ( الآئسة ) 
ل ( تشيكوف ) .. إنها تحكى عن معلمة ريفية حساسة 
اسستقالت من عملها لمجرد أن هناك اتهامًا بالسرقة 
يحوم حول زملائها .. ( برنادت ) من هذا الطراز 
وستتصرف بذات الأسلوب .. » 

- « والحل ؟ » 

- « الحل هو مزيد من المراقبة .. وعملية تفتيش 
لغرفتها غدًا فى أثناء انهماكها فى عيادة الأطفال .. » 

ثم هزّ رأسه دون أن يرفع عينيه إلى وجهى : , 

« يمكنك الانصراف .. فقد كان يومك شاقا .. 
قابل ( ميتاموا ) واطلب منه مفتاح غرفتك الجديدة .. » 

- « وماذا سألبس فى أثناء النوم ؟ لقد احترقت 
مناماتى فى ال .. » 

قال فى نفاد صير : 

- « نم عارى الجذع يا أخى ... تصرف كأبطال 
الأفلام الأمريكية مرة واحدة فى حياتك ! » 

- ليكن .. لكنى سأموت بالتهاب رئوى بعد أسبوع 
من الان 40 

#د و #*#ر 


7م 


المشكلة فى ( أنجاونديرى ) هى أن الصباح حار 
كجهنم .. والليل بارد كالقطب الشمالى .. ك كعصر 
وفى الثانية صباحًا اضطررت إلى ارتداء كل ثيابى 
مرة واحدة والنوم بها .. 
أحقا لم يمت ( جارى كوبر ) و( جون واين ) 
بالالتهاب الرئوى ؟ 

د عد #ر 
فى الصباح كان لد جدول أعمال لا بأس به .. 
على أن أنضمَ إلى ( برئادت ) فى عيادة الأطفال ! 
كان سرورى بالغا .. لكن تأنيب الضمير كان بالغا 
كذلك .. خاصة حين حيتنى مقطبة جبينها بأسلوب 
( التشنيكة ) الذى نعرفه فى مصر .. وقالت ( هاى ) .. 
ثم أعادت وضع السماعة فى أذنيها . وعادت 
تنصت إلى صدر الطفل الذى كان يصرخ كأنما هو فى 
الجحيم .. 
لقد قمت بواجبى .. وكان على ضميرى أن يخرس 
تمامًا .. وهذا غريب حقا .. لو لم أتكلم أمام المدير 
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| ظ اي ! 
ظ ثم أعادت وضع السماعة فى أذنيها ؛ وعادت تنصت إلى صدر 
الطفل الذى كان يصرخ كأنما هو فى الجحيم .. 


كذلك ٠»‏ ولم يمنحنى لحظة راحة .. 

كأنه زوجة مزعجة ترى أن زوجها مخطئ فى أية 
لحظة تراه فيها . 

هنا سمعت ( بزنادت ) تنادينى فى رقة وسط 
صراخ الطفل : 

« هيه ! ( علاء ) ! تعال اسمع هذا ! » 

دسست نماعتى فى أذنى ٠‏ ولحقت بها وألصقت 

و 11111111111 عع ! ( عالية جدًا يقعل السماعة ) .. 

قلت لها فى غيظ : 

- « مستحيل سماع حرف .. إن هذا الشىء يصرخ 
كجيش من الشياطين .. » 

ابتسمت وقالت فى مرح : 

أكلة لحظة مانيين صرخة وأخرئى - بلحظةه 
شهبق قصيرة يمكنك أن تسمع فيها ما أعنيه .. » 

لكنى لم أستطع سماع شىء .. 

لقد كان - هذا اللعين - قادرًا غلى الصراخ لمدة 
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عشر ساعات متواصلة دون ثانية شهيق .. كأن 
جهزه التنفسى لا يتطلب الشهيق أساسًا .. 
' و١5أ[أآاعع‏ !! 
قالت ( برنادت ) وهى تعيد الرضيع إلى أمه : 
- « لقد كان صوت احتكاك فى الغشاء البلورى ... 
وهو ما يشى بوجود التهاب رئوى بسيط فى هذا 
الموضع .. للأسف أنت لم تتمكن من سماعه .. » 
فى نفاد صبر قلت لها وأنا أرمق الرضيع فى غل : 
« أنا لا أحاول ادعاء شىء يا ( برنادت ) 2 
الحقيقة هى أننى أحب الجراحة ولا شىء سواها 55 
ولا أتمتع بذرة حب للطب الباطنى .. » 
- « على الأقل حاول أن تكون مفيدًا لى ما دمت 
هاهنا..» 
وهكذا مرت الساعات .. لكنى لم أكف عن تصور 
عملية تفتيش حجرتها الآن .. إن قدمى ( موزينجا ) 
الغليظتين تخطوان بتؤدة فوق ( الموكيت ) الوردى 
الذى طالما افتخرت به ( برنادت ) ... 
ترى ماذا سيجد ؟ 

#3 غ##وير 
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عند الواحدة ظهرًا دوت الصفارة إياها . ثم سمعنا 
صوت المذيعة إياها يردد بالفرنسية : 
« د. ( برنادت جونز ) تتوجه فورا إلى مكتدب 


المدير .. » 1 
قالت فى ملل وهى تنزع السماعة عن عنقها ١‏ 
وتضعها على المكتب : 


« أف ! ثمة كارثة ما .. هلا توليت فحص هذه ' 
الحالة ريثما أرى ما ينتظرنى ؟ » ' --0 
للحظة شعرت بحاجة ملحة للاعتراف .. أو لأصر 
على الذهاب معها .. لكنى أحجمت .. لا اريد أن 
تتناثر كلمة ما غن كونى صاحب الشكوك فيها .. 

قلت لها وأنا أضع السماعة فى أذنى : 
د +دالذهبى إذن واظملنى :> 
وشعرت بالضبط بشعورى يوم لم أجد اسمى فى 
قائمة الناجحين فى الثانوية العامة .. الشعور بأننى . 
واهن ضعيف وأننى أتنفس بعسر .. وإننى موشك ١‏ 
لى فقدان الوعى .. : 
لت لمن ١ ١‏ تدوع واس تعن موكيا 
مما تصورت .. هأنتذا لا تجرؤ على مواجهة مسئولية 
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ماقلت للمدير .. هأنتذا تلعب دور الثعبان الواشى 
الذى ينثر سمه دون أن يواجه أحدًا .. 
هأنتذا تؤذى هذه الفتاة ثم تجلس معها تتعلم على 
يديها .. وتمزح متظاهرًا بأن شيئا لم يكن .. 
يجب أن تقرر يا ( علاء ) . 
هل تراك قمت بوشاية حقيرة ؟ أم تراك قمت بعمل 
إن كانت الأخيرة فعلام تتكتم ٠‏ ولا تواجه الأمور 
بشجاعة ؟ 
علام هذا التخاذل والضعف ؟ 
لو كان ما فعلت صوابًا فلتفخر به .. ولو كان خطأ 
فلتعلن ذلك سائلا المغفرة .. 
صراع ! هذا هو أدق وصف لما كنت أشعر به .. 
0# عر عو 
إن هى إلا دقائق حتى حدثت الكارثة .. 
« د.( علاء عبد العظيم ) يتوجه فورًا إلى مكتب 
المدير ! » 
دوى الصوت الموسيقى فارتجف قلبى .. 
إن ( بارتليه ) - عليه اللعنة ‏ لم يستطع أن يخرس .. 
0 


وهو ذا يريدنى فى مكتبه لإجراء نوع من ( المواجهة ) . 
يريد أن تسمع ( برنادت ) شكوكى من فمى .. تبا ! 
لماذا لا تنشق الأرض وتبتلعنا حين نتمنى ذلك ؟ 

لماذا لا نملك القدرة على التلاشى ؟ 

وتوجهت - كالمحكوم عليه بالإعدام - إلى مكدب 
المدير . 

فما إن دخلت حتى وجدت ذلك الحشد من الأشخاص 
المهمين الذى أكد لى أن الأمر خطير .. ثم رائحة 
العطر الدسم إياها . 

كانت ( برنادت ) جالسة على مقعد ٠+‏ وقد أغرقت 
فى البكاء وشعرها يغطى عينيها .. فما إن رأتنى حتى 
صاحت فى لهفة : 

« تعال يا ( علاء ) وقل شيئا لهؤلاء المخابيل .. 

الحمد لله امازل سرف معدا 

د ناف .. هاذا حدث ؟ » 

قال ( موزينجا ) وهو واقف بجوارها » بصوته 


«م أعتقد أنك تعرف هذه الأشياء يا د.( علاء ) .. » 
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قالها وأشار إلى علبة على مكتب المدير .. علبة 
فى حجم صندوق الأحذية ملأى بأشياء لم أتبينها فى 
البدء .. فلما دنوت أدركت أنها ( ماكينات ) ساعات 
من التى تعمل بالبطاريات الجافة .. عدد هائل منها 
والحق يقال .. 

لكنى ما زالت لا أفهم .. 

قال ( موزينجا ) وهو يفوح بالعطر تعبيرًا عن 
حماسف : 

« هذه الأشياء وجدناها تحت فراش الآنسة .. 
وأعتقد أنك تذكرها جيدًا لأنك وجدت مثلها فى المعمل 
أمس ! » 

نظرت إلى عينيه الصفراوين .. 

ونظرت إلى العلبة . 

ونظرت إلى ( برنادت ) .. 

فعلت كل هذا بغباء حقيقى ! 


١ -4‏ لم ظةتةعسة .. 


إلا أن الجانى فى روايات ( من فعلها ؟ ) يكون 
دائمًا آخر من يدور حوله الاشتياه ... 


غج ا ب" 
هل تحب ( الكاراميل ) ؟ 

 #  #‏ وي 
هل تحب ( دى دى ) ؟ 

عر ور 


لم أشأ فى البدء إظهار ر عدم تصديقى لأن هذا 
سيدفع المدير إلى أن يذكرنى بحديث البارحة .. لهذا 
اخترت كلماتى بعناية » وتوجهت بلهجة لائمة إلى 
( برنادت ) : 

« أخقا آنت يا ( برنادت ) ؟ » 

هتفت بدموع جامدة فى عينيها : 

ك «اهل اتضصدق ذلك ؟ » 

م« وهذه الأشياء ؟ » 
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- « سلهم عنها .. فهم من دسها لى فى حجرتى .. » 

سألها ( موزينجا ) فى هدوع : 

- « معنى هذا أنك لا تملكين أية فكرة عن هذه 
الأجهزة » 

- < بالتأكيد ! » 

ساد الصمت برهة .. ثم تكلم 'المدير .. 

كان فى الغادة :ينان إلى الخترم +الكقيه كر أده 
المرّة كان قد اكتسب جديّة بحكم الموقف .. ولم يكن 
بوسغه أن يتساهل أو يغفر .. خاصة أمام كل هؤلاء .. 
ومع كل العطر الدسم الذى يضهه ( موزينجا ) .. 

قال فى تؤّدة دون أن ينهض عن مكتبه : 

« إن لد.( برنادت ) أيادى بيضاء على 
( سافارى ) .. وتقديرًا لهذا كله لن أجرى تحقيقًا أو 
أبلغ الشرطة الكاميرونية .. لكنى أتوقع منها استقالة 
' خلال ثلاث ساعات من الأآن ١‏ » 
ْ هنا فقدت حدذرى .. وصحت : 

- « لكن هذا ظلم ! ( برنادت ) لن تفعل هذا !.» 

نظر لى نظرة طويلة ذات معنى .. كأنه يقول لى : 
أيها الكاذب المنافق ! 


51 إم؛؟ -سافارى " (الحريق) ,) 


مضي جا 

ب م أنا لا أريد أن أفتح ب لحاصيود 
ياد.(علاء ) .. لهذا أوصيك صادقا أن تلزم الصمت .. ١‏ 
وعلى كل حال أنت لا تتولى إدارة هذه الوحدة ,كا 


أفعل ! » 
د اتصراقب ! » 


ونهضت ( برنادت ) جريحة البروح .. لكنها 
احتفظت بكبريائها » فلم تفكر لحظة فى أن تتوسل .. ١‏ 
بجرة قلم انتهت ستة أعوام من عمرها كانت فيها من 
. أنشط وأكفأ أطباء ( سافارى ) .. لكنها لم تتوسل .. 
وخطر لى هنا مدى فظاعة أن تكون بريئة .. 

عندها تكون المصيبة قد هبطت عليها من سماء 
صافية .. مئذ ساعة كانت تضحك وتمرح فى عيادة 
الأطفال .. والآن هى مطرودة مطعونة فى شرقها 


+ د.( غلاء ) ! » 
قالها المدير إذ هممت بالانصراف ٠»‏ فاستدرت متسائلاً 
فأردف : 


١‏ الك 


« هل يمكنك استكمال العمل فى عيادة الأطفال ؟ » 

- « لست أفضل من يفعل ذلك .١‏ لكنى سأحاول 
يا سيدى . 

وانضرفت بدورى كاسف البال . 

#6 وو 

توجهت: إلى عنابر ( الإيدز ) لأرى ( كولو ) . 

كنت فى حاجة شديدة إلى شىء واحد .. شىع 
واحد يجعلنى أحب نفسى واحترمها .. وكان ( كولو ) 
ولح .. 5 

وجدته فى الفراش جالسا .. ذقنه حليقة وعيناه 
تلتمعان فى وجهه الهزيل .. وكان على ركبتيه ( بلوك 
نوت ) ء وبين أصابعه زرقاء الأظفار قلم أخضر . 

وأدركت أنه يكتب خطابًا آخر ل ( إيرين ) .. 

كانت الشمس تدخل.من النافذة وتفترش سريره فى 
دلال وكسل .. ولأول مرة شعرت بأن الرجل وجد 
هددفًا لحياته :"نقد كلف عن التدكين سرًا وتقول 
الممرضة إنه لم يبك أمس . 

سألته وأنا أتأمل خارطة العلامات الحيوية : 

« هل الخطابات على ما يرام ؟ » 
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ل 3 الفراش عالت 
١‏ في روجبهه المرال. شْ 


-ب» جدًا .. ؛إننى | أكتبا لكام يوميًا . بيهى 
ترد على بثلاثة خطابات أخرى .. 

ب «.يا للهيول !1.» -.وصفرت جانعه -,«األييس 
الكلام :في :الهاتف ‏ أسبهل ؟.» 

قال فى شرود ,هائم : 

« بالعكس .. لااشىء كالكتابة. يقودك ‏ مباشرة 
إلى الروح .. إن الصوت :قد يكذب وقد يحبط الخيال .. 
لكن الكتابة تفتح .عالمًا براقا .هائلاً من السجر 
والرومانسية .. » 

فكرت:فى وجه( إيريين ):العتاكل. وصوتهسا 
المبيحوح ...وقلت لنفسى ::.إنه :لا.شىء .كالكتابة .يدارى 
القبح والواقع .القامبى إفعلا ... 

لا بأس بما!قمت به .. لا.بأس 'أيدًا .. 

.سيموت | (.كوليو ):ذات:ليلة ...ريبما بسبرطان 
(كابوزى') أو بانثقابالقولون أو بالتهاب؛في :المخ .. 

٠‏ ع اع اش 

,وصعدت إلى« الغرفة ( 0.0" )الأررى |( إيرين.مكالييتر))... 

كلت الحيل نفب يباك يدك ((متبقى )) إإداه. ٠‏ وفها إإن 
ررااتنى جتى ,هتفت :فى,مرج : 


المكلانا 


- « هل قرأته كله فى ليلة ولحدة ؟ » 
بالطبع لم أكن قد فتحت الديوان أصلاً .. لكننى قلت 
كاذبًا : , 

« بالطيع .. إن الشعر لا يُقرأ .. لكنه يتسرب 
إلى الروح مباشرة .. » 

« هل أحببت ( وعاء الريحان ) ؟ وما رأيك فى 
( ليلة سانت آاجنس ) ؟ » 

كنت أعرف هذه ( الكمائن الثقافيةة ) .. مثلما تسأل 
الفتاة خطييها عما إذا كان يحب السيمفونية العاشرة 
ل ( بيتهوفن ) .. فيجيبها كالثور أنه يخبها .. عندئذ 
تعلن فى انتصار أن ( بيتهوفن ) لم يكتب سوى تسع 
سيمفونيات .. فمن أدرانى أن فى ديوان ( كيتس ) 
قصيدتين بهذين الاسمين ؟ لذا آثرت الردود المحايدة : 

م« أنا لا أذكر أسماء القضائد لكنى أحببتها 
كذها!*) .. > 

+ هذه :المرة ساختار لك ديوانا ل ( كتيلى ١‏ .. > 

سألتها بحذر محاولاً جعلها تثرثر أكثر : 

(*) هاتان ‏ بالفعل - قصيدتان محبوبتان ل ( كيتس ) . 

١٠١ ” 


« هل هوايتك الوحيدة هى القراءة ؟ الا تكتبين 
8 ة هى القراءة ؟ ألا تكتبد 
- « خطابات لا أكشر .. أحيانًا أراسل . 
الاخرين .. » 0 
بحذر أكثر سألتها : 

« فى الغرف المجاورة ؟ » 

ابتسمت ابتسامة ذات معنى .. وسألتنى بدورها : 
« قل لى .. هل تعرف نزيل الغرفة التى تة 
تحت هذه ؟ » يي د 
- « بالتأكيد .. إنه رجل وسيم راقى الذوق .. » 
- « مم يشكو ؟ إن الممرضات يرفضن إفشاء “هذه 
الأسرار .. » , 

أخذت شهيقا عميقا وقلت وأنا أنظر فى عينيها : 
سم هيد غضروفى يرغمه على الرقاد 
5 لفترة طويلة جذا .. لكنتة سيكون 
أفضل حال ... » يد 
- « لا أريد أن يرانى أبدًا 1 » 

« فى الغالب ستشفين تمامًا قبل أن 


١. 


ثم غنات أسآلها : 

< لم أقهم بعد سر عجزك عن المشى .. » 

-:< له يجد الأطباء' لذلك سببًا ... يقؤلون إنه عجو 
نفسسى أحاؤل به أن أفرَ من منؤاجهة الغالم بهذا 
الوجةه ... » 

- < أنت تعقدين: الأمورن .. » 

قلتها ومذدت يدى إلى كتاب ( شيلى ) عازمًا على 
أن أقرأ اسم قصيدة أو اثنتين كى.. أجتاز امتحان الغد 
يأضان .. 

وودعتها وانضشرفت .. 

عد ور 

للمرة الأولى فى حياتى أطرق باب غرفة 
( برنادت ) ... 

د ادخل >! » 

ذوّى ضوتها .. ففتحت الباب متوجمنًا .. 
ختى شهقت من أنفها لتمنغ دمعة من أن تسيل عبره .. 
+ قالت : 
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ب « هذا أنت يا ( علاء ) .. تفضل .. » 

سبألتها بصوت ميحوج .: 

« بهذه ‏ السرععية ؟ » : 

ب « إننى أرجو أن أكون افى |(.مونتريال ) بعد ,غد .. 
وقيلها .. » 


« (:برنادت ) ! » 


د .«الا!اترحلى .. إإقنى .......» 3 
بوانفجيرت فى :البكاء ‏ !لاحظ:التباء المضمومة فى 
الفعل ‏ كطفلة ضلت طريقها إلى بيتها .. :الم أدرا قط 
أننى أضلك كل .هنذه الدبوع .. وأننى يمكن اأن أجرو 
على :البكاء |أمام ,فتباة ... ولحسن .الحظ ضباعِت:كلمة 
كانت .هناك يجوارى ... تجفيف,.دموعي بملاءة 
السرير .٠.وتقول.كلامًا‏ فارغا كثيرًا عن "تقديرها لي 
وشعورها. بالرراحة.حين تعمل .ميعى .. 
,ووس طكل ,هذا ,اليكاء ,وجدت:كلمة,وإحدة.طريقهها 


١١١ بت‎ 


« ( يسام ) ! » 

ت د ماذا ؟ » 

« لماذازرت غرفته أممن ؟ » 

قالت فى هدوء وهى تعيد الملاءة إلى مكانها :. 

- « كنت أشعر بالوحدة .. وطرقت بابك أولا فلم 
أجدك وكان الباب موصدا لهذا قرعت بابه .. لم تكن 
هناك أية صديقة لى فى تلك الساعة .. وقد سئمت 
( الكافيتريا ) .. » : 

« أحقا ؟ أى أنك جئت باحثة عنى أولا ؟ » 

« طبعا .. ألست الصديق الأقدم ؟ “4 

وأردفت بعد قليل : 

ثم إننى سئمت تلك الإنجليزية اللعينئة ( إيرين ) .. » 

نظرت لها مشدوها .. ثم سألتها : 

« تعرفين ( إيرين ) ؟ » 

« ومن لا يعرفها ؟ إنها تهوى إثارة شفقة الناس .. 
وتجعل من مشكلتها مشكلة الآخرين دومًا .. لقد 2 
اعتدت زيارتها ساعة فى كل يوم .. ثم لاحظت أنها 
تحاول امتصاص وجودى ذاته .. » 

ثم أردفت وهى تواصل إعداد حقائبها : 

« لديها جيش كامل من الخدم المتطوعين .. 
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ممرضة تحمل خطاباتها .. وطبيبة تأتيها بالورق: .. 
وعاملة تجلب لها خلسة ما لا يسمح به المستشفى .. 
والجميع يعمل بوازع الشفقة .. » 

ثم سألتنى فى سخرية مريرة : 

« يبدو أنك صرت من ( حريمها ) أنت الآخر .. » 
« ريما ... » 

وفى النهاية لخصت ( برنادت ) موقفها فى كلمات 
بسيطة : ؛ 

« أنا لم أفعل شيئا .. إنهم يتهموننى بشىء 
لا أدرك تفاصيله لكنه مشين .. وكل ما أعرفه هو 
أننى ضحية ألعوبة قذرة ٠‏ وأن الأدلة فى حقى دامغة 
ولا سبيل للدفاع .. لهذا أعلن - فى كبرياء - أننى 
لا أرغب فى المهاترات .. سأرحل وأنا أحتقر كل 
' هؤلاء .. كملكة ذاهبة إلى المقضلة وهى ترمق تهليل 
الرعاع فى تعال .. هذا هو انتضارى الوحيد على 
( سافارى ) .. » 

ثم أضافت وهى تنظر فى عينى مناشدة : 

- « حين تغادر هذه الغرفة لا تقل لأحد إنك رأيت 
دمعة فى عينى .. فهذا سيهدم شعورى بالنصر .. » 
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--<ا لم“ أزا. دامواعًا: ها' هنا سوائ 'دمواحى 0ه 
--<اثقق :بأننى لن ‏ أفضح”" سيرك" هذا .:-» 
مد نمم اقية 
وإجاءع" المنستاءة ع 
كنت" فئ حجرتى: الجدايداة أحاول كتابة خطات الأفنون.. : 
لفن ل أستطع" ... زان المعتل جطئى؛ أكتتب أننوً 
ختلا' تالا ف حقلت . ال ل يا 


كان هناك من'يقترّخ فى الجناح الآخر الواقع فئى 
الضنلع ‏ ! الطو يل من حرف'[ 7 ل ) 1 
أى- بعبارة أخردئ -عند عنابن مررضى ( الإيدقا )... 


القان ... الشان '! 
تسمعها بالإنجليزية .. بالفرنسية ٠.‏ باك ( بانتؤيد ) .. 


+ #2 و 

تهرع كالمحمؤم إلى هناك .. لحسن الحظ أنك تنام 
بثيابك الكاملة لأنك لم تبتع مناعة يعد .. 

وترى الدخان يخرج من غرفة ما .. وألسنة اللهب 
تندلع من الباب .. وبصعوبة تصدق أن هذه غرفة .. 
غرفة ( كولؤ ) .. العدرس ! 

خمسة رجال يقفوؤن على البساب يتصايحون لكدههم 
لا يجسرون على الدخؤل : وبعسر تصدق حقيقة أن 
( كؤلو ) يحتر ق فى هذه اللحظات .. 

عندها تققد أخصابق .. . تفقدها. إلى حد الحماقة .. 

تصرخ فى أحد الرجال كى يسبكب عليك ساء الذلؤو 
الذى يحمله .. ثم تصضرخ فى رجل أخسر كى يفتسح 

١ ١8 


صمام مطفأة الحريق فى وجهك .. تغمض عينيك, 
بينما السائل الرغوى يغرق وجهك وجسدك .. 

أعرف أنهم فى الأفلام يستعملون بطانية .. لكنى لم 
أدر قط ما يفعلون بها .. كما أننى - بعد كل هذه 
الدراسة الطبية .. لم أفهم لماذا يغلون الماء عند 
الولادة فى الأفلام .. إن هناك أشياء بلا تفسير فى 
هذا العالم .. ! 

وتخترق سحب الدخان الكثيفة على .الباب . 

لم يكن الأمر عسيرًا بالداخل .. فاللهب مشتعل. فى 
الفراش والبساط .. لكنه لم يتحول بعد إلى جدار 
بستحيل اختراقه .. 

إاتخف .. نت لن تموت بالنار .. تذكر أن من 
يموتون فى الحرائق يموتون بالصدمة العصبية أو 
الاختناق أو الأجسام الساقطة فوق الرأس .. 

انحن على الأرض .. استنشق بعض- الهواء النقى 
الذى يظل دائمًا فى مستوى منخفض .. ثم انهض .. 
وحاول أن تحمل الجسد الذى على الفراش بعيدا .. 
بعيدًا .. بعيدًا .. 

م 


اتهقن . . وحاول أن تحمل الجسد الذى على الفراش 


هر : : ُ: 
بعيدا . . نعيد! . . بعيد!ا . 


أين ذهب هذا الباب ؟ أين ؟ 

أخيرً! .. أنت بالخارج .. الهواء النقى نوعًا .. ش 

بصعوبة تدرك أن الناز قد أمسكت بلحيتك ٠‏ وأن 

الواقفين يضربون على ظهرك محاولين إطفاء. جذوات 

عدة .. 

تريح ((كولو ) علي الأرض .. وتتأمل وجهه 

الأسود الضامر ... وتدرك أن السر الإلهى .. الشىء 

الغامض الذى يجعل هذا اللحم يُفكر ويتحرك : - هذا 

السر قد ترك الجسد ورحل .. 

لم يعد( دلو سوى قضمة امي للك ارخا 

ولكن شبح ابتسامته ما زال على شفتيه .. ولم يكن 

هناك أثر للحروق فى أى جزء من جسده .. وتسمع 

الممرضة تقول بصوت كالصراخ : 

موا ع موا جر لح 

تأثير القرص المنوم ! : 

« حسن عن الأقل أو ل يقي + : 

لقد جاءه الموت فى صورة أخرى أكثر رحمة من 

صورة فيروس ( الإيدز ) المخاتل القاسبى .. ولم يدر 

قط أنه مات .. : 

وسمعت من يقول لى إننى شجاع حقا .. شجاع ؟ 
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ربما كان ما فعلته إلى الجنون أقرب .. لكنه لم يكن 
ذا جدوى .. 
وسمعت من يقول لى إن المدير يريدنى .. 
فمتى لم يردنى المدير ؟ 
: اج ا #3 

فال.لى ( بارتليه ) وهو يمشى معى إلى مكتبه 
( وكانوا قد استدعوه من مسكنه الذى يقع قريبا من 
هنا ) : 

- « هذه هى الضحية الأولى يا ( علاء ) .. ولم 

عا اميم إغلاق وحدة ( ساقارى ) لاجل 
غير حيتي : 

قلت له لاهذا وأنا ارتجف من اليلل : 

لكن الفاعل سينتظر حتى تفتتحوها من جديد 
ليواصل عمله .. » ظ 

قال وهو يولج مفتاحه فى باب الغرفة : 

« أراك استبعدت ( برنادت ) تماما ن شكوكك .. » 
قلت له : / 

« الحق أنها لم تقض ثانية واحدة وحدها بعد 
مغادرتها مكتبك .. فالكل جاعوا لتوديعها .. »> 

ا أى أنها لم تجد الفرصة لإشعال حريق آخر .. » 
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- « وأين ( موزينجا ) ؟ لا بد أنه مشغول فى دهان 
جسده بالسمن لتكون له رائحة ذلك العطر الدسم .. » 
ترقرق الضوء النيون مرتين ثم غمر المكتب .. 
الضوء البارد المحايد .. جلس وراء مكتبه » وتنهد .. 
وأدركت أنه لم يتخلص من جو البيت بعد .. قال لى: : 
« كنت شجاعًا .. لكن أية شجاعة لم تكن بقادرة 
على إنقاذ الرجل .. هل تعرفه ؟ » 

-« لقد كان صديقى .. » 1 

تقد لكما من كبعل لقان وفكااعناسيا جذا - 
فمن الواضح أن المريض لم يكن قادرًا على النوم 
دون دواء منوم .. وحين يتعاطاه يغدو إلى الموتى 
5 

ثم سألنى فى شرود : 

« هل لديك اقتراحات ما ؟.» 

« ( برنادت ) لم تفعلها .. » 

« أعتقد أن هذا صار واضحا .. والان نحن بحاجة 
إلى العتور على شخص آخر تنطبق عليه نقاطنا الست .. 
وأضيف إليها نقطة سابعة تشترط أن يكون الفاعل 
كارهًا ل ( برنادت ) ء قادرًا على دخول غرقتها .. » 
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ثم أردف وقد تذكر : 
« ل تدون لهذا أهبية على العسوم . 
سأغلق الوحدة غذً! :: 
دشر ااي ووو 70 
« بالتأكيد إن القبض على مجرم لأقل أهمية من 
إنقاذ مئات الأبرياء من الأفارقة والأوروبيين 
والآسيويين والأمريكان .. » 
هنا قلت وقد تذكرت شيئا آخر : 
« ثمة نقطة ثامنة : يجب على من أشعل الحريق 
أن يكون ملمًا بمواعيد نوم ( كولو ) والعلاج الذى 
يتعاطاه ! » 
سألنى فى الا مبالاة : 
- « هذا يضيق ذائرة الاتهام إلى مائة ممرضة 
لا أكثر :نما جدوق هذه المماوجة ؟ » 
قلت وأنا أتحسس ما احترق من لحيتى المحيطة 
بفمى : 
لا أدرى .. أحتاج إلى لقاء د.( جونستون ) وسؤاله 
عن بعض النقاط .. » 
ىما اها 
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للم تقئن: العيئان5 النقسسية سؤائ, عمسلا نقسطا قسى 
(إسعافال ت. ))..- : 

إن عبادةا الأصراض. النفسيية تتحتتاج إلسى. مسستوى 
اجتضاعتى يحقق: الحاجيات: الأساسيية ومترف نوعا ١‏ 
وهو أشر. عسمين أن يتحقق فى ( أنجاؤنديوى ) .. 
فاإتموه الفاقنا + يمون الأتبرااضن: التقنسيية باسبد يتنك .. 
هو ( داوا ) - السحر ‏ أو مس الشياطين . 

وباختضار شديد لم: يكن ( جونستون ) يتعامل مع 
الحالات النفسية إلا فى أعتتى صورها : الجنون .. ولم 
يكن يرى كثيرًا من الاعتلالات' البسيطة مثل الاكتناب 
والوساوؤس والهستيريا .. 

كان. انجليزيًا راقيًا مهذبًا ... أميل إلى الضلع .. له 
غينسان ززقاوان لا يمكن الإمساك بهما . لأنهفا 
تدؤران كفارين حبيسين .. : 

حكيت له - فى الضباح - كل شسىء عن قضه 

قال د.( جؤنستون ) بلهجته البطيقة : 

- « هل أت متسأكد سن وجؤد مجنون حراشق ؟ 
ربا كان للأمر منقعة مادية مؤكدة .. على غرار 

0 


إغلاق واحنداة ( سسافازائ: )أو إثسارة الذعدر: فيهنا . 
وعندها لن يكؤزن رجلك مجنوانا ٠.‏ » 

جحوج ده سيسات واعوه 

:كلا شرع رياط بليودة . .. فلا يوجد نفنع. مادى 
واضح من إغلاق وحدة ( سافارئ ) .. لق ينستفيد آائ 
طراك .. » 

--«ا هل يمكن؛إدرزاج: احتمال. الانتقام: ؟ » 

35 «ايصعب إيجاد سبب للانتقام منى ومن ( بزنادت ) .. 
ومن ( كولو ) ومن غرفة العمليات .. ومن المعمل . 
لا شىء يجمع هذاها الأطزاف: معًا سوى الجنون: .. » 

ابتسم لتفسيرى ٠.‏ وقال : 

« ليكئن .. لؤا افترضنا أن رجلك: هذا مجنون 
حرائق ٠‏ فمن. السهل؛ أن نحدّد صفاته .. كنان: هناك 
قاتل تتابعن: اسمنه ( زودياك ) فئ. أمريكا .. وقد لجتأ 
البؤليسن الئ عالم. نفسى كى يحدد صفاته . .. وكان 
التحديد النفسئ.دقيقنا جندًا إلتى حد أن ( زوديساك ) 
اتح حين قرأ التحليل فى؛الضحف!*) ! » 

ثم فتخ أصاببع يداه ورزاح يعد عليها الاحتمالات : 

ا ألا : كذ!! انيلم يبدو متنا يبيط جل ... 


(لغذ) احقيقة .. 
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ثانيًا : هو إنسان مُحبط إلى أقصى حد ويشعر بأنه 
خدع .. وهو شعور عام. لدى مجانين الحرائق .. تالتا : 
هو مؤمن بأنه أذكى من الآخرين وأقدر .. وبالطبع 
يعانى شعورًا بالاضطهاد وأن أحذا لم يفهمه .. » 
سألته وأنا أشعر بأنه لم يضف جديدا . 
جد ها هو رجل ؟ » 
- أكثر هؤلاء ‏ مجانين الحرائق - يكونون من 
النساء .. وعلى كل حال أنت تعرف ارتباط النار 
الحميم بالمرأة فى علم النفس .. وفى الأدب الشعبى 
يغلب الظن أن النار أنثى .. » 
عدت أسأله وأنا أدوّن بعض النقاط : 
« وهل مجنون الحرائق ينتقم ممن يكرههم ؟ » 
- « ليس بالضرورة .. أحيانا ينتقم ممن يحبهم ! 
فهو يشعر بأن ميله إليهم لون من الضعف .. ومعنى 
إحراقهم هو حرق سبب ضعقه .. » 
صافحته فى حرارة .. وانصرفت راضيًا .. فهو لبن 
يعرف أبدًا إلى أئ حدّ قد ساعدنئ .. 

جر ير 
. بحثت عن ورقة فلم أجد إلا وصفة دواء قديمة . 
كتب على ظطرفها الأيمن شعار ( وحدة سافارى ) .. 
ورحت أرتب أفكارى : 
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إن المشتبه فيه فى إشعال الحرائق هو : 

. غاليًا امرأة‎ ١ 

؟ ‏ متزنة وطبيعية أو هكذا تبدو . 

* - مُحبّطة وتشعر بالخديعة والاضطهاد . 

؛ - تومن بذكائها الخاص . ظ 

ه - تحبنى وتحب ( كولو ) و( برنادت ) أو تكرهنا 
جميعا ! 

5 - تستطيع فتح غرفة العمليات رقم (5) 

٠‏ - تستطيع فتح غرفتى وغرفة ( برنادت ) وغرفة 
( كولو ) . ظ 1 

6 - تعرف أن فريق المعمل سيغادر المعمل فى 
العاشرة صباحا ( هذا سهل ) . 

1 تملك خبرة ما فى الاختراع . 

. تعرف أن ( كولو ) ينام بتأثير الدواء المهدئ‎ - ٠ 

أدخلت هذه المعلومات إلى الكمبيوتر الموجود فى 
ذاكرتى .. ورأيت علامة ( المعالجة ) كما يحدث فى 
خرائط التدفق التى يرسمها المبرمجون .: ثم علامة 
( الإخراج ) .. وقرأت الاسم ملهوفا لأعرف المشتبه 
فيه رقم واحد .. الاسم هو .... 

بالطبع .. كنت أتوقع هذا منذ فارقت ( جونستون ) .. 

ع عن 


الخلدلا 


( شيلى ) إياه .. 

سألتنى وهى تفرغ من إفطارها وتضع الصينية 
جانيًا : 

« هل فرغت منه بهذه السرعة ؟ » 

قلت لها وأنا أضع الديوان على ( الكومود ) : 

« لم أحب سوى قصيدة ( الأرض الخراب ) ... » 

قالت فى رضا : 

د لها من تيل دم .. وتعكس أسلويه 


« إن إجراءات إخلاء الوحدة قيد يدأت .. ماذا 
مستشفى فى ( ياوندى ) ؟ » 
ب « الا ... اليس .يهذه |السيرحة ... إإن االأمور الم تصل 
لهذه الخظورة يعد ... » 
الذنا 


- « بل ؤضلت' .. لقد اخترق ( كؤلو ) أمس ! » 

- « لا ... لا تقل هذا ! » 

- « أنت قعرفينه بالتأكيد .. كنث تتبسادلين الرسائل 
معه .. وأمعن. سَألتنى غنة .. » ظ 

غظت وجهها غسير مصدقة .. فلم أهكم كشيرًا 
بالتخفيف عنها .. وأردفت وأنا أتهيأ للأنضراف : 

- « نحن فى قاغَة المؤتمرات الآن .. كل الغاملين 
فى ( سافارى ) سيجتمعون بالمدير ليشرخ لنا قراره 
هذا .. سيدوم الاجتماع ساعة ثم أعود إليك .. » 

وغادرت الحجرة وهى ما زالت ترمقنى بعينيمن 

جا وي 

واتجهت إلى مكتب المدير . 

كان جالمنا وأمامنه ( يزنادت ) + وقد فسرغ من 
الاعتذار لها .. بدا لى وجهها أكثر إشراقًا وأملاً .. 

ومناشدا قال لها : 

م وميد يي و يو 
سماعة . 

قانت لاقي شع مق أقتر : 

- « دعنى أفكر فى ظلب زيادة أجرى أولاً . 
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ثم إن المدير عقد أصابع يديه تحت ذقنه ٠‏ ونظر 
« ماذا يا ( علاء ) ؟ هل ألقيت بالطعم ؟ » 

- « نعم .. وأرجو أن يكون ( موزينجا ) هناك 
الان .. » 

« لم أجعله يذهب .. فرائحة عطره ستفضحه .. 
لكنى أرسلت ثلائة رجال بلا رائحة .. » 

-< عظيم .... » 

ومر ربع ساعة من الانتظار الثقيل ... 

وفجأة انفتح الباب ودخل ( موزينجا ) مع ثلاثة 
اخرين يبدو من ضخامة أجسادهم أنهم جميعًا رجال 
أمن .. وكانوا يحيطون بعاملة إفريقية بدت كالأرنب 
قال ( موزينجا ) وهو يتنهد كأنما قام يعمل مذهل : 
« أخيرًاءيا سيدى .. كانت فى طريقها لإشعال 
حريق فى المكتبة .. لقد وجدناها على الباب ومعها .. 
هذن .. » 

ولوّح بالقنبلة الزمنية البدائية إياها .. 

صرخت العاملة محاولة الإنكار .. لكين المدير 
تجاهلها تمامًا وعاد يسأل ( موزينجا ) : 
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- « وكانت خارجة من الغرفة إياها:؟ » 
« نعم يا سيدى .. ثم اتجهت للمخزن .. وخرجت 
منه وهى تحمل الساعة والقماش المبلل بالبنزيت .. » 
- « حسبن .. والان أكملوا ما بدأتموه .. » 

 # #‏ اي 
وسمعت ( إيرين ) صوت الدقات على الباب .. 
صاحت من موضعها فى الفراش : 
+ اذخل .. » 
واتسعت عيناها حين رأتنى ورأت المدير والعمالقة 
الأربعة السود » وحين شمت رائحة عطر ( موزينجا ) 
هتفت دون فهم : 
- « ماذا هناك ؟ ما الموضوع ؟ » 
اقال لها المدير فى تؤدة بلغته الإنجليزية الرديئة 
جدا : 
« لقد قبضنا على ( ناديا ) .. هل هذا يكفى 
يا مس ( ماكالستر ) ؟ » 
صرخت وهى تتحفز فى الفراش  :‏ . 
- «.إنها كاذبة ! أنا لم أطلب منها شيئا .: » 
« وهل اتهمك أحد بشىء ؟ الواقع أنك تعترفين 

شك 


يا آنستى ... والإنكار لن,يفييد ...| (:ناديا |)اعيترفت 
.بأنها أشعلت :كل :الحجرائقالسبابقة,مقابل أجر كنت 
:تدفعينه لها بانتظام ...» 

قلت /أنا وقد .استندت !إلى :الباب بلأيدو .عنيدًا شرا .: 
الأبواب بمفتاح ال ( ماستركى )الذى تحتفظ يه 

وقال المدير : 
كراهيتك. للوجود ... إحساسك.بالظلم,والغين .. :الرغبية 
فى عقباب نفسك, بالخلاص.من:كل.من:تحبيين ,أو 
تشعرين بارتياح له ...» 

احمرت عيناها كالمحمومين.فتألقتا فى.وجهها 

-.« أنتم مجموعة,.من المخابيل 0« 

إقلنت.دون أن أعلق .: 

ب .«#كنت + تخبئين ا أدؤات :العمل !فى ,أمناكن, متفررقية 
تحرصين على:تغييرها ... ويبدو أن غرفة,د .(برنايت؛) 
كانت واحدة .من .هنذه:الأمياكن ..., ريمبااليم:تريبدى أن 
تورطيها! لكنه حدث .على:كل جال ...» 


ين 


,« اننع مجموعة من الحمقى *» 

ب « بالطبع كنت تعرافين أن (.كولبو ).ينام .يفعل 

وكانت 'العاملية :تسرف أن هناك اجتماعا الطياقِم 
المعمل فى العاشرة صباحًا .. وهأنتذى قد بلعت الطعم - 
وحسبت أن اجتمباع ( سسافارى ) سبيتم .الاإن ...لهذا 
قررت انتهاز الفرصة وأصدرت :تعليساتك للعاملة كى 

« انتم مجموعة من ,البلهاء 41 

قالتها وقفزت .من االفراش .. لقد شفيت .من شللها 
الهستيرى .بسرعة 'البزق :كما ,هو واضح . 

وفى اثوان كانت اقد ركلت '(.موزينجا ) :فى,يطنه ٠‏ 
وانشبت أسنانها :فى يد المدير ٠‏ ثم غرست |أظفارها 
فى وجي ١‏ . 

كانت نمرة عاتيه ...وقد احتاج الرجال إلى جهد. جهيد 
كى ‏ يمستكوا|بمعصميها .. افراحت:تزأر ,وترغى,وتزيد » 
حتى إن االدنو .هنيها كان بيحتاج :إلى :شجاحة :خاروقة .. 

قلت ال (.مؤزينجا ),وتأنا اأتحسس ,وجهى :الدامى .: 
يجرصم ... »4 

حاناا 


وهتفت فى غل : 

« نعم ! أنا أكرهكم وأكره هذه الحياة كلها ٠.‏ وما 
كان ليرضينى سوى أن أراكم جميعًا وقد تحولتم إلى 
رهماد .4 

قلت لها وأنا ابتعد عن مجالها أكثر : 

3 .. لقد أجدت رسم دور الفتاة الشاعزية 
كسيرة القلب .. لكنى بدأت أتساءل عن الحقيقة حين قلت 
لك إن ( الأرض الخراب ) قصيدة ل ( شبيلى ) ووافقتنى 
على ذلك ب اعد سوه اوه 
وواضح من هذا أنك لا د تهتمين بالشعر أبدًا .. 

قال المدير للعمالقة السود : 

« إذن خذوها .. ولتتصل بأصدقائك فى الشرطة 
يا ( موزينجا ) .. » 

وتحرك الجميع خارجين من الغرفة ... 

6د وير 

« كان لا بد من الشك .. وحين أفكر فى الأمر 
بتعقل أجد أن هذا كان عادلا .. وما كان بوسع المديّر 
اتخاذ قرار آخر .. » 

المرزاا 


قلت لها فى خجل : 

- « حتى أنا شككت. فيك بعض الوقت ع 

بت بالا ألومك على هذا... » 

ونظلرت إلى ساعتى .. 

هذا هو الوقت الذى اعتدت المرور فيه على عنابر 
( الإيدز ) .. هناك مريضان يهمنى بصفة خاصة أن 
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ونهضت قاصذا العنابر المذكورة حيث المحكوم 
عليهم بالموت .. ' 

لقد مات ( كولو ) .. لكن هناك عشرين ( كولو ) 
آخر ينتظر من يصغى لكلماته فى اهتمام » وينزع 
لفافة التبغ من بين أنامله .. 

لقد أخذوا ( إيرين ) .. لكن ‏ هناك مائة ( إيرين ) 
أخرى تنتظر من يقول لها إنه مهتم بها .. وإنها 
مازالت جميلة .. 

لقد انتهت ساعات مريرة .. لكن هناك ساعات 
مريرة أخرى تنتظر كى نواجهها وننتصر عليها مادمنا 
أحياء .. 

4د #6 و 


ودلا 


مانت (إبرين ) جائسسة فى مسيادة الفسوطة | 
الكاميرونية ٠‏ ترمق وجوه الئاس المتسائلة » وترى 
انغكاس الضوء على وجوههم . 

بوي ا د د ظ 

خككا تسيا ظونها لبن مصحمة تفدسية : ٠:‏ عندهسا 
سيكون الفزار ممكنا .. وستنعم برؤية النار من جديد ٠.‏ 

متى ؟ وكيف ؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة . 

لعن الأجابة عن السللة هلاه ليست حتنسا فا 

٠١ ) (سافارى‎ 


د. ( علاء عبد العظيم ) 
أنجاونديرى. 


سافارى 


للى 00 حمنا ونشل شعيبنا 


د 


له . 


ان لدى إساقارى) أآنسياء عديدة تحسدشا 


علنها المراكز الطبدة الأخرى ؛ فلديها اجهرة 


حديكة . وطاقد أطباءً ممتاز . وطاقهد تمرئضسن 


تشط.. ومجنون بإشسعال الخرائق ! إن هذا 


